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  تعبيرية الاتصال في السينما الروائية

   العراق، جامعة بغداد، كلیة الفنون السینمائیة،قسم الفنون التلفزیونیة و  ،بان جبار خلف الربيعي
  

      8/10/2018: تاریخ الاستلام

  11/4/2019: تاریخ القبول

The Expression of Communication in the Feature Cinema  
Ban Jabbar Khallaf Al-Rubaie, Department of Cinema and TV, College of fine arts, Baghdad 
University, Iraq 
 

  الملخص
خذ وسائل الاتصال والتعبير طرفي أفي عالم اليوم ت

المعادلة التي تتحكم في وسائل الإعلام ووسائط التعبير 
ومهما كانت تقنيات الوسيطين فإنهما يهدفان إلى . الفني

فإذا كانت وسائل الاتصال تبحث عن  بعينه، متلقالوصول ل
ترويج رسالة معينة في ظرف معين لجمهور معين فإن الفن 
يبحث عن الخلود حيث يشتغل كوسيلة تعبير في كل 

ومن هنا كان الاتصال يهتم بالجزئي ، ماكنزمنة والأالأ
ومباشر والتعبير يهتم بالكلي  نه يوميلأ، ني والمحددوالآ

متى  :ن مشكلة البحث تتحدد بالسؤال التاليإذا فل ،والدائم
يكون الفلم تعبيرا جماليا خالصا ولا يفقد ميزته 

ن الفن والاتصال أوأهمية هذا نابعة من  الاتصالية؟
 عوضن يكون أحدهما أوسيلتان متغايرتان لا نطلب من 

لكشف عن معايير القيمة الجمالية ل ونهدف من هذا. خرالآ
  .عند اقترانه بقيمة الانتشار والذيوع في الفن السينمائي

السينما الروائية، الاتصال،  :الكلمات المفتاحية
  التعبير

  

Abstract 
In the current world, communication and 

expression methods are sides of an equation 
that controls the social and the expression 
media. Both techniques aim to reach the 
receiver, but while the communication media 
tries to deliver a specific message to a specific 
audience under a specific circumstance, Art 
searches for immortality by working as a 
method of expression in all times and all 
circumstances. Because it is daily and direct, 
communication is concerned with the details, 
the present, and the limited. But artistic 
expression is concerned with the general and 
the unlimited.  

This piece of research aims at answering 
the following  question: When do movies 
become unlimited aesthetic expressions 
without losing their communicational 
property? It  aims at unveiling the standards 
of success in cinematic art, where the the 
standards of aestheticism is combined with 
the those of popularity.  

Keywords: feature cinema, 
communication , expression 
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  المنهجي  طارالإ: ولالفصل الأ

  :مشكلة البحث
عة ذان الإأنها شأوسائل الاتصال، ش ىحدإكون السينما  ؛لقد طرحت نظرية الاتصال وبشكل ملح

والتلفزيون والصحف والمجلات والكتب والشبكة العنكبوتية وغيرها، ولكن الفلم السينمائي يندرج في خانة 
عندما إلا  ولم تدخل السينما حيز الفنون .الفن السابعهي ، والسينما الفنون الجميلة المكونة من ستة فنون

ساسا، ووسائل أكانت الفنون وسائل تعبير  إذاو ،السابقة ةن الفنون الستأنها شأاستقلت بوسيطها التعبيري ش
نتعامل مع هذه القضية كون الفلم وسيلة تعبير ووسيلة  أنفكيف يمكن  ،علامالاتصال تدخل في باب الإ

  اتصال؟
مما همش من  ،إن الباحثة وهي تراقب وتبحث في انتشار نزعة التواصل والاتصال بكيفيات واسعه جدا

متى يكون الفلم : ن المبحث يتصدى لمشكلة كبيرة وهيإون السبعة، ولذا فنالتعبير الفني الذي تقوم فيه الف
 اتصال؟لصا ولا يفقد دوره كوسيلة تعبيرا جماليا خا

  :ليهإلحاجة البحث وا أهمية
جماليات اللغة السينمائية إلى  يكون الفلم منتميا أنتاج الفلمي المعاصر يستبعد نن التيار السائد في الإإ

 أصبحسهلة التلقي، فلا مجال لألاعيب السرد الذي  فلامالأن، ويؤكد باستمرار على يوالسرد والشكل الفلمي
على ما فيها، ولا قبول لشكل فني أوتفجير الصورة كي تعطي  علما قائما بذاته، ولا لتجريبية اللغة السينمائية

كيد على المبنى الحكائي على حساب المتن، أالتأو  من قصة في الفلم أكثريعقد فيه تعدد الساردين ووجود 
جدا  ةتاجية عملية مكلفنالعملية الإ نأاستبعد كل انشغال عميق في فن الفلم على اعتبار  ،والحال هذا

قدر من الجمهور الذي يساهم في هذه التكاليف عبر شراء  أكبرإلى  تغطية تكاليفها بالوصولإلى  وتحتاج
سنة  20 – 10عمار من محصور في الأ ة،كما تشير الدراسات المختلف ،جمهور السينما أنوبما  ،تذكرته

الفلم انشغال  أنكيد على أالبحث تنبع من التهميته أ إنلذا سيصبح الفلم الجاد في ذاكرة السينما، ولذا ف
يدي المختصين السلاح أالبحث يضع في  إنن فان القيمتاانشغال جماهيري، وحتى تتحقق هات أيضاجمالي و

تي من وسيطه التعبيري أوقيمته ت ،ساسفي الأ اجماهيري اكون السينما فن: ووه فلامالأقوى في صنع الأ
مستقبل الفلم  إنف ،الاعتبار بعينذه الحقيقة خذ هؤلم ت إذاو ،ز والصحفاعة والتلفذامن الإ أكبرالذي هو 

  .يقدم معنى حقيقيا للحياة أنلعاب الكترونية دون أسيكون عبارة عن تسلية و

  :البحث أهداف
البحث في الكشف عن معايير القيمة الجمالية عند اقترانها بقيمة الانتشار والنجاح  أهدافتكمن 
  .الجماهيري

  :حدود البحث
ما أ ،)دور الفلم والجمهور بين الاتصال والتغيير(عنوان البحث حيث موضوعة وهو ، الحد الموضوعي

ن، الآإلى  بداية العقد الثاني من القرن العشرينهو الزماني  والحد ،في السينما العالمية فيتحددالحد المكاني 
بهار وشهدنا فيها لإكدت كون الفلم وسيلة اتصال عبر تقنيات اأا أفلامنا شهدنا فيها نمركيا تحديدا، لأأوفي 
  .جماليات الفلمإلى  ضافةإتعتبر  اأفلام

  النظري طارالإ: الفصل الثاني

  ماكلوهان ونظرية الاتصال الحديثة: ولالمبحث الأ
وقنوات اتصالهم التي نمت على مدى  ،يختصر تاريخ البشر مع بعضهم البعض أنإن مشهد العولمة كاد 

ي دموي، وكل هذه العولمة إعلامر تكثيف لأخير من القرن العشرين عبلينفجر في الثلث ا شديد ءبطبالتاريخ، 
وربي الياباني ثانيا، وكأننا نعيد تلك الحقبة التي كان يسمى فيها ولا والأأمريكي وجهها الأإلا منها  لا يبدو لنا
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لات العولمة هو ول تمثأ إن. الحرب بين الشمال الغني والجنوب الفقيرأو  )الحرب الباردةب(الصراع في العالم 
- في العالم غير الأور الإنسانها حرب موجهة لهوية إنالهجمة القوية على كل الثقافات الوطنية والقومية، 

الدول أو  الدول الرخوةأو  داريفي مصطلحات دول الفساد المالي والإ الإنسانحيث يدخل  ،مريكيأ
إلا  لدول التي تتوجه لها العولمة في النقد لم تكنكل هذه ا أنمر رهابية، والغريب في الأالإأو  اللاديمقراطية

الثقافة في هذا العالم  إن. مريكيةي تقوده الولايات المتحدة الأذها الكارتل العالمي الرأسمالي القد صنع دولا
المتغير هي المكان الذي تلقى أفدح الانتكاسات في ظل ثقافة العولمة التي لم تعترف بالجانب الوجداني 

وسائل الاتصال تعبر من فوق كل الموانع  أن، والمواجهة في عصر العولمة تتمثل في الإنسانلدى  والعقلاني
ه في لعبة على الحاسوب تنتهي بانتحار مستخدم اللعبة، ولا يبدو لأي متابع أنسانا وكإنوالحدود كي تصنّع 

تابعت تمريكية، ثم وربية والألأوتسويق النماذج ا علامها حرب بدأت بالإإنهذه العولمة قد انفجرت فجأة،  أن
حروب ضد الاستعمار، ومن أو  حروب بينية بين الدول الصغيرة نفسهابالإضافة  حربين عالميتين مدمرتينب

مكانات كي تديرها، ولا ننسى ذلك الفلم مريكية كل الإثم الحرب الباردة التي حشدت لها الولايات المتحدة الأ
روسيا ستضربنا بالقنابل النووية؟ لأننا اليوم تدربنا في  أنهل صحيح : هيسأل الطفل أمفيه مريكي الذي الأ

الذي ينطلق منه التنظير لوسائل الاتصال ) مارشال ماكلوهان(تقسيمات  إنفسنا؟ أنالمدرسة كيف نحمي 
مصطلح وهما  ،ومن ضمنها السينما، مبتكرا مصطلحين استخدما بكثرة في الدراسات الاتصالية فيما بعد

 والهواتفظمة الاتصال في الطائرات نوسيلة الاتصال الباردة بعد دراسته لأمصطلح و ،ة الاتصال الدافئةوسيل
وسيلة الاتصال الدافئة ووسيلة : مجموعتين متمايزتينإلى  م هذه الوسائلقسلقد . . ..والسينما والتلفزيون

درا بسيطا من مشاركة الشخص الذي وسيلة الاتصال الدافئة هي التي تتطلب ق إنوقال  ،الاتصال الباردة
وليس على مستخدم وسيلة  ،فكل شيء في هذه الوسيلة منتظمأبدا، لا تتطلب منه مشاركة  وأ يستخدمها

لا تقدم لنا  إذما وسيلة الاتصال الباردة فهي على العكس من ذلك، ، أمن عنده ئاشي يضيف أنالاتصال هذه 
من يستخدمها يقوم بنفسه باستكمال ، وينمشاركة ونشاطا كبير الإنسانتطلب من تو، واقعا متماسك البناء

  . (Warren, 1972: 89)" الواقع الذي نقدمه له في صورة غير مكتملة
وافقنا على  إذاالسينما وسيلة اتصال، و أنننا سنعترض على اعتباره إف) مكلوهان(ردنا مناقشة أ إذاو

ها أنساس، بمعنى صرا من السينما التي هي فن جمالي بالأنا نأخذ توصيفا جزئيا قاإنف) ماكلوهان(تقسيمات 
وكل نظريات الاتصال الحديثة كانت ) ماكلوهان( أنيبدو . والاتصال يجري على هامش من هوامشها ،تعيبر

د لها في التنظير لتصبح يمهتم التجعلها وسيلة اتصال، و وذلك بتفكيك بنى السينما التعبيرية ،تمهد لشيء ما
إلى  السينما وهي تدخل في محراب الفن والجمال كفن سابع يضاف إن. السينما في العالم الآن ليهإما آلت 

بامتلاك كل إلا  والرسم والنحت والدراما والعمارة، ولم يكن ذلك االرقص، والموسيق ؛القنوات الست المعروفة
اختلفت فهي وسائل  إنوماط أنلوسيط تعبيري خاص به، بينما وسائل الاتصال كلها تشتغل على  افن منه

أو  كان في التلفزيونأغيره، سواء أو  الاجتماعيأو  الخبر السياسي، فخبارية لا تتدخل في بنية ما تبثهإ
 براز جوانبإلحاح على ولكن ما يجعل الخبر مهما هو الإ ،الصحافة المقروءة، يبقى خبرا بحدوده المعروفة

أو  بعادا محسوبة للتأثير على الجمهور لغايات سياسيةأالتأكيد على جوانب تجعل الحدث يأخذ أو  أخرى
في وسائل الاتصال يجري تعقيد الاتصال ومنهجته ليكون رأس الرمح في تشكيل العصر ، واقتصادية

ما أالاستهلاكي الدعائي،  علاملكتروني الجديد، وهذا ما نراه كل يوم، والسينما تنحو منحى هذا الإالإ
ناقش . يكون نمطيا ما لم يخرج من قيم الفن والجمال أنلتنميط ولا يمكن للفن فهي خارج ا ،السينما الحقة

الأول يشتغل  أنبدعوى ) ايزنشتاين(على حساب ) جودار(وانتصر لـ) يزنشتاينآ(و) جودار(فن ) ماكلوهان(
 هوو-) ماكلوهان( أنخارج القواعد وفنه يثير الدهشة، ويبدو يشتغل ن الثاني أوفق تنميط ما، في حين 

 .بوابهاأوسع أيدخل الحرب الباردة من  أنإلا  لم يستطع -علاموسائل الإفي مريكا ونجم أشخصية شهيرة في 
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ية الإنسانرقى التمثلات أنفسها كونها من  أثبتتيزنشتاين التي آمن سينما  هانتقاصيدلل على ذلك هجومه و
صطلحات علمية للبحث في العملية مسميات وم وراءيختفي ) ماكلوهان(كان  إذا. في الفلم السينمائي

بسبب ) غودار(من سينما  أهميةقل أ) يزنشتاينآ(خفاقا واضحا عندما يعتبر سينما إيخفق وهو  ،الاتصالية
حاء العالم معرفة أنلهمت السينما في كل أبداع آفاق الإ إن. يديولوجية الواضحة فيها وبالتالي هي منَمطةلأا

  .سانيةإناشتغل الفنان وفق رؤية محكمة واضحة  ذاإيفعله فيما  أنما يمكن للفن 
ه لم يكن خطيرا أنالذي يبدو ) جودار(يزنشتاين لازمة وضرورة، كما هي عند آالإيديولوجية في فن  إن

يحصى، بينما بقيت  أنمن  أكبر إن ما يفعله الفن كوسيلة تعبير، يزنشتاين على العالم الرأسماليآكما هو 
تتدخل في عقلية المتلقي وتحرفها باتجاه سياسات واقتصاديات  أنة ومغوية وتريد وسائل الاتصال تلقيني

رت على المتلقي بشكل كبير، فقد سعت ثّأوسائل الاتصال  إن. ساناإن الإنسانأن يكون في ليس لها علاقة 
كية لغاء هوية الفرد ووعيه بذاته، والشواهد على ذلك كثيرة من انتشار النزعة الاستهلاإونجحت في 
على انتباهنا "ن يؤكد ألوجيا الماسخة للجسد والروح، فالفن الحقيقي يجب ومريكي والتكنوالنموذج الأ

 "رادة حرة، نتسامى فوق وضعنا باعتبارنا كائنات حيوانية ماديةإفسنا باعتبارنا كيانات مفكرة وذات نلأ
)(Paisley Livingston, 2013, P 83 . التأثيرفي ثة في جانبها السلبي وسائل الاتصال الحدي تمثلتلقد 

زاء إووضعه ضمن تكوينه الغرائزي البدائي، منسحقا  ده عن وسائل التعبير الجماليابعأالمتلقي و على
ما أثارة الرخيصة، فاقه الملهية وبرامج تلفزيون الواقع وهي برامج طويلة متشابهة تستهدف الإآنترنيت والإ

تمثلت بجانبين رئيسيين ف لقي وجعله مطية عمياء لوسائل الاتصال الحديثةالكارثة الكبرى في التأثير على المت
اللعبة نفسها وسيلة ها وخاصة كرة القدم التي صنعت من نواديو ،حداث الرياضيةولهما النقل المباشر للأأ

قي كما نرى في فريقومية للمتلقي، أو  رابطة وطنيةأي  يمثل هذا الفريق أنوغاية للسعادة البشرية، دون 
ها تداعب مشاعر وانفعالات الناس إنتقيدت بالتعبير الجمالي ف إذان الفنون أفي حين  ،ريـال مدريد وبرشلونة

لمشاهدة فلم سينمائي، لأن مثل هذه أو  عرض تشكيليمشاهدة موتؤثر على المتلقي الذي يذهب طوعا ل
عتمد على تنظيم وترابط وفاعلية بين ت"ها أنالفنون التي تتعامل مع المتلقي وفق هذه القاعدة تعلم مسبقا 

  .Al-Sayed, 2008, P.54)("طلاق المعاني ودلالاتها من داخل العمل الفنيإجل أعناصرها، من 
حد السماجة، فما إلى  شهارها لدرجة تصلإلحاح على لكترونية التي يجري الإلعاب الإهي الأ: وثانيهما

لتكون ميدانا إلا  الهواتف الذكية ما وجدت إنة، لا بل لعاب متنوعأوجود بويرغبك إلا  لكترونيإمن موقع 
نظرية الاتصال الحديثة وهي  إن. لوجيا الاتصالوسوى تصنيع عبيد لتكنتقدم لعاب التي لا لترويج هذه الأ

وتأكيد عزلته عبر وجود رسائل اتصالية  الإنسانتتابع ما اعترى وسائل الاتصال من تطور باتجاه استلاب 
ث مثل التلفزيون التفاعلي وتلفزيون الواقع والب ،وتوحده الإنساننزعات العزلة لدى ع ممتخصصة تتفق 

لترويج والتسويق المباشر لهذه المنتجات جعل الفن والإنفاق ل .فلامالأقراص أالمباشر والبث عبر الكابلات و
ئل والاستعاضة بها عن فراد لامتلاك هذه الوساوذلك من خلال السعي المتزايد للأ ،الحقيقي يتوارى ويختفي

مثل هذه الوسائل فتتت  أنكما . تغذية العقل بالجميل والفنيأو  سانية مع البشر المحيطينإنقامة علاقات إ
دى ظهور الوسائل والتقنيات كما أ ،خره قادر على الاستغناء عن الآأنالفرد  وزرعت فيالنسيج الاجتماعي 

عليها عادة عن طريق التعرض العشوائي لمواد وسائل  تناقص المعرفة التي يتم الحصولإلى  الجديدة
مكانات تعبيرية مثل فن الفلم الذي يفقد الكثير من خصائصه إهذا ونحن نتحدث عن عمل فني فيه  .الاتصال

في عرضه التلفزيوني، فالشاشة الصغيرة وجهاز الحاسوب والهاتف المحمول يقوم بحذف تفاصيل عديدة من 
مخطط الاتصال الذي اقترحه  إن. لكامل للفرجة الاجتماعية في قاعات العرض المظلمةتلغي الاندماج ا الفلم

  :جاكوبسن منذ الثلاثينيات والذي كان على الشكل التالي
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 تكون من خطاب لغوي يبثه شخص وهوي -وسائل الاتصال مثلامن خبارية النشرة الإولتكن -المرسل  إن
ليقوم مستقبل ما  - مثلا الصورةأو  اللغة-ليكون رسالة ضمن نظام رمزي  ؛المذيع ضمن سياق ماأو  المقدم

زدنا  ،النصأي  ردنا زيادة حجم الرسالةأ إذاو. باستقبال هذا الاتصال لمعرفته للشفرة المرسل بها الرسالة
لصورة ن اإكان المرسل يستخدم اللغة والصورة ف إذاو ،في النظام الرمزي المستخدم، زيادة علامات جديدة

الصورة علامتان تسبقان و العلامة اللغوية إنه، فيتشتغل بعيدا عن السياق الذي جاءت  أنوحدها لا يمكن 
نا نستوحى من إنف ؛أدنى من اللغة بلا حد ةديولكن في حالة الصورة وح ،وجود النص الذي هو مجموعهما

اللغة هنا تشتغل ببعدٍ لساني  أنأي  وهو في حقيقة الأمر تواصل لساني، ،علاهأ المذكورمخطط جاكوبسون 
كل اتصالنا بالآخرين هو  أنه يقصد التأثير على المتلقي، والحقيقة نلأوظيفي، فالمرسل وظيفته انفعالية 

الغرض هو خبار نحن نشترك في عالم انفعالي، وحقيقة الأمر لم يعد الإف ؛اتصال فيه طاقة انفعالية كبيرة
التوقف عن تعريف اللغة بمفهوم إلى  م من النسيج التواصلي، مما يؤدي بناالأساس للتواصل، ولكنه عنصر مه

   .وسيلة للتواصلأو من أنها نظام  )سوسير(
ينطبق  أنمخطط جاكوبسون يمكن  أنيعتقد  )دبية المعاصرةالنظرية الأ(في كتابه ) رامان سلدن( إن

على ما يحقق لمجاله الاتصال والتعبير  مجال من المجالات يؤكدأي  إنعلى كل التحولات التي تحيط بنا، ف
الرومانسية  أندبية في العالم شكليا فيعتقد هنا يمثل النظريات الأ) سلدن(لأن  ممكن،رقى مجال بأوالفهم 

   .(Selden, P.21) تعنى بفكر الكاتب والنظريات الشكلانية حول طبيعة الكتابة
الماركسية والشكلانية والبنيوية بموضع السياق  ونضع وضعنا الرومانسية بموضع الباثّ إذانا إنوبذا ف

  .ادبيأ الاتصال سيصبح لدينا اتصالا إنذن فإو. المستقبل سيكون النظريات المتجهة للقارئ إنف
  

                
  

المخطط الذي سيجعلنا ننطلق نحو الفن عموما والسينما خصوصا هو ذلك المخطط المعني  إنولذا ف
وهو مخطط يبتكر وظيفة تواصلية وتداولية تحكمها كفاءة المتلقي الذي هو ، )سيلدن(بالتعبير كما يقول 

 .)Hamodeh, 2003. P.122( "بملء فراغات النص هو جوهر التلقي من يقوم" أن القارئ المثالي باعتبار
الفن السينمائي كقيمة  إن. فالكفاءة في تلقي النص السينمائي تعتمد على باث متمكن وقارئ مثالي

عندما يحوز الفلم على الجمهور العريض الذي يغطي إلا  رتبط بالمتلقي، وهذه القيمة لا تتحققجمالية م
توفر صانع الفلم الماهر الذي  إذا يعيدوا الكرة، وهي ليست معادلة صعبة، أنتكاليف الفلم ويغري صانعيه 

) نالقيامة الآ(لية مثل ذات قيمة جمالية عا أفلامينا في أكما ر يعرف كيف يستوعب جمهورا واسعا لفلمه،
المعادلة  أنوتعتقد الباحثة ). المواطن كين(و) كوفاديس(و) منزل الأرواح(و) اي تي(و )ستانلي كوبرك(ـل

  .الصعبة ليست بصعبة

   )الاتصال اعصر تكنولوجي( دالفلم والعصر الجدي :المبحث الثاني
فاليوم الخبر ينتشر بعد  الاتصالية،آفاق لم تحلم بها النظرية إلى  إن تكنولوجيا الاتصال قد وصلت

قد جعلت  علامتطور الكاميرات وأجهزة الصوت والأموال الهائلة التي تنفق على الإ أنعته بثوان، كما إذا
عد تالعملية الاتصالية سرعان ما تنكشف أغطيتها التي تغطي نفسها بها، ولا  نحد ما، لأإلى  الاتصال مؤثرا

نموذج ثبت عدم مصداقيته لدى كثير من أ) CNN( وقناة .ل طالما كان كاذباللتطورات قيمة في هذا الاتصا

  سیاق رسالة

  مستقبل  مرسل 

  )شیفرة( اتصال نظام رمزي
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لأنها  علاممن الإ أكبرهي  أخرىالخبر ومن ناحية  أهميةما في السينما فهي من ناحية لا تكتسب أالشعوب، 
عملا جماليا صانع الفلم القادر أن يقدم  إنالذائقة الجمالية التي هي مرتبطة بقيم عقلية، ومن هنا فإلى  تتوجه

   .محكما يبقى دائما في عقول مشاهديه
يطرح تساؤلات ) Mass communication( الفن في عصر الاتصالأو  الحديث عن الفن والجماهير إن 

أين موقع وسائل التعبير في عالم جن جنونه بوسائل الاتصال؟ وهل يعاني الفن كقيم : ومنها هميةغاية في الأ
 ذااوغيره؟ ولم) كوبولا(المبدعين أمثال  فلامالأوما السر في اختفاء صانعي  جمالية عزوفا من المتلقي؟

وركسترالية ولا تستمر الفرق الأ ،لعاب الالكترونية؟ ولِم تغلق المسارح الجادةالتسلية والأ فلامتترك الساحة لأ
تستمر على  ذاالماستمرت  إذاو ؟رت الفنون غير الجماعية وصارت حبيسة قاعة فارغةسالعريقة؟ ولِم انح

منذ ستينيات القرن ) رنولد هاوزرأ(هذه التساؤلات طرحها  إن. جيد والرسم والنحت مثال ؟مستوى النخبة
على ) هاوزر(ولقد أكد . )الفن والمجتمع عبر التاريخ(الماضي عندما تحدث عن عصر الفلم في كتابه المهم 

 مدىإلى  )Mass production( تاج الاجمالينسب الإفنا جماعيا مثل الفلم يتناسب مع قرن ارتفعت فيه ن أن
فجار السكاني من نليه منذ وجود البشر على الأرض، وكأن الفلم يناسب عصور الاإوصلت  أنلم يسبق 

هذا  جمهور متسع، وكانإلى  يؤمن تكاليفه عبر توجهه أنفهو فن مكلف يحتاج  أخرىناحية، ومن ناحية 
السياسة  أنكتشف نمن هذا المنطلق . ية في بداية القرن العشرينالطبقة الوسطى الناممن الجمهور 

الجماهير العريضة باختلاف طبقاتها، فكان زبائن السينما إلى  الاقتصادية لصناعة السينما لم تكن موجهة
فترة ، ه الطبقة تستقي ثقافتها الفكريةوقد كانت هذ. الدائمين من الطبقة المتوسطة التي تسكن المدن

ونظرة .  (Lawson, 1974, P.57)ات وحتى الآن، من المجلات والقصص والروايات العاطفيةالعشريني
قصص بكيف استعان بالفن الشعبي البسيط  نرىمتفحصة للفلم الأمريكي الشائع منذ انطلاقته حتى اليوم 

 فلامالأهذه  أنب والغري ،نيالقصص الغرامية بين الفقراء والأغنياء وبين الأشرار والطيبإلى  الغرب الأمريكي
الذي )  (Rodrigues, R. 2005زالت تتغذى على هذه القصص الرخيصة، كما رأينا في فلم مدينة الخطيئة ما

ترضي هذا الجمهور العريض بقصص  أنرادت أهوليوود  نأمن هذا  كثروالأ .اعتمد على المجلات المصورة
ية على مستويات يقونات جنسأمن الممثلين ها تباهت بالجنس وخلقت إنتعالج قضايا الجنس والزواج، بل 

مريكية التي هي جزء من على القصص الصحفية التي تعالج كبرى المطبوعات الأ أيضامختلفة، واستندت 
تخدر الجمهور وتنسيه مشاكله الحقيقية، قبل التضخم المالي  أنالشركات الاحتكارية الكبرى التي يهمها 
رات مضحكة ومنها انهيار القيم تبريإلى  المعاصر الإنسانل قلق ومشاكل العاطلين عن العمل، وترجع ك

مريكي، الأ الإنسانجعلها تهديدا مباشرا لحياة  حدإلى  ها ضخمت الأخطار الخارجيةإنخلاقية، وكذلك فالأ
ت أصبح -للاسف–التي  )سينما هوليوود(حيث جعلته يفكر بالهروب من هذه المشكلات بمخدر اسمه 

أول من درس السينما في الغرب تفسر ) محمد كريم(، ولعل مقولة يةسينما العالمفي اله موذجا يحتذى بأن
يقدموا مشاهد مترفة في القصور "بأن  فلامالأمريكي عندما يوصي صانعي مام النمط الأألنا هذا الانسحاق 

هذا النمط  إن). Karaganov, 1979, P.8(" تعوض حالها السيء بحلم باذخ أنالباذخة لأن الجماهير تريد 
بد من تشكيل وعي جماهير  سواقه وزبائنه، فكان لاأيكون مستمرا في الطرق على  أنمن بد  السائد، لا

الوسطى، حيث تصبح السينما والفلم السينمائي مصدر المعلومات الوحيد لتغذية الاستمرار بفكر هذه طبقة ال
قة التي يقوم بها ممولوها ومنتجوها باختيار وصناعة السينما تشتهر بالطري"وفكر هذا الجمهور،  فلامالأ

ويتعرض الصانعون الحقيقيون للفلم للضغط . بالنظر للربح وحدهأو  هوائهم،أالموضوع والسيناريو حسب 
التي تم قبولها بالفعل، بما يتماشى مع الضرورات المزعومة التي  فلامالألإدخال تعديلات على سيناريوهات 

مثال أفذاذ أوإن التجربة المرة التي عانى منها مخرجون ، يول والمطالب الراهنةيفرضها شباك التذاكر والم
ن من تنازلات ووغيرهم مع هوليوود أكدت لنا كم قدم هؤلاء المخرج )فللينيودي سيكا، وانطونيوني، (

مع فلمه ) Secca, 1947 sc( طلاقا مقارنة فلم سارق الدراجةإفي هوليوود؟ فلا يمكن  عملواعندما 
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كما لا يمكن مقارنة فلم واحد من ). Filippo, 1964( )يطاليةزواج على الطريقة الإ(يطالي مريكي الإالأ
حتى داخل  ).Pozzo, 1972 sc(  :سيناريو )العراب(مع فلم ) كوبولا(لـ  Bambasten, 1982 sc)( القلب

مريكا وهما الفلم أوآخر صنع في يطاليا إيقارن بين فلم صنع في ) دي سيكا(كان  إذامريكي نفسه، فتاج الأنالإ
مريكا، أزاء فلمين مصنوعين في إيطالية، فنحن هنا مريكي الزواج على الطريقة الإيطالي سارق الدراجة والأالإ

 ،ايستطيعا صنع فلم لهم، وإلا لن هما يصنعان فلما لشباك التذاكرأنوالتبرير الذي يقدمه هذان المخرجان 
ما المخرج العربي أ و ظروف إنتاجية معينه،أبأحد الممثلين  بالاستعانةخرج لان شباك التذاكر قد يحكم الم

ا كما يحب الجمهور، أفلاميصنع ، لأنه يصنع فلما جماليا أنه لا يستطيع أندائما يقول بو سيف فهو أصلاح 
بة في هذه القضية تطرح مسألة بالغة الصعو إن. يعبر عن جدارته الفنية ايصنع فلم أخرىو ةلكنه بين آون

، ومهما كثرت سهولةب صلاحهإهناك جمهورا قد صنع وتنمط بطريقة لا يمكن  أنهي وصناعة الفلم، 
اليأس يسد  أنميدان الواقع يتحدث عن  أنالسينما الجادة تستطيع صنع جمهورها، نجد  أنالتنظيرات حول 

وهذا يخلق دائرة مفرغة " تملي على الجمهور ما تريده، أنسينما شباك التذاكر تمكنت  إن .هذا المسعى
أو  يقوم بها فلم الشباك بجعل المشاهد غير قابل لتلقي القيم الجمالية للفن الحقيقي، فلا يرى المشاهد فلما

؛ والسؤال  (Karaganov, 1979, P.10) "كان مهتما بما يتناسب مع ذوقه الفاسد إذاإلا  برنامجا تلفزيونيا
 اقيم تضمنمتدنية؟ وكيف نفسر نجاح فلم  أفلاما جماهيريا هي التي تحقق مردود فلامالأهل كل  هنا،

من وجود أسس ممكنة التحقق لنشر القيم الجمالية بين  إذابد  مردود كبير من شباك التذاكر؟ لاله جمالية و
 وتقف كنماذج ،حققت انتشارا وسوقا أفلامإلى  بالاحتكامإلا  ولا يمكن متابعة هذه القضية، الجماهير الواسعة

تتقصد جهل الجمهور بالوجود الحقيقي  فلامالأكانت صناعة  إذاتسقط هذه المعادلة  ، وقدجمالية متقدمة
النظم الشمولية، وفي عالم اليوم ليس من نظام شمولي غير النظام الرأسمالي  أهدافمرا لتمرير أسان نللإ

م والفكر، للدفاع المستميت عن ، وجميع مظاهر العلعلامشكال وسائل الإأالذي جمع في قبضة واحدة جميع 
جل تفعيل دور الثقافة والفكر في خلق مجتمعات قادرة على التمتع أولذا فإن العمل الجاد من . مصالحه

يرادات فلكية في شباك إالتي حققت  فلامالأإن نظرة بسيطة على . بالقيم الجمالية، تواجه هذا الجبروت كله
) Francis Fordquiola, M. (1972) USA( :، سيناريو)ولالجزء الأ، العراب( أفلامالتذاكر مثل 

لها مواصفات جعلت  أننرى  أنبد  وغيرها لا) Cameron J. (1997) USA( :سيناريو، "التيتانيك"و
  :متعددة منها نقاطلخصها بن أنهوليود ومن سار على خطاها يعتمدها، ونستطيع 

من الجهود الاستثنائية التي تبذلها الشركات الكبرى  النجم وما يعنيه هذا –التأكيد على وجود الممثل . 1
عمقا في بعض  كثرإن عبادة النجوم تكشف عن مغزاها الأ"لتأليه النجوم وجعلهم محور حياة المتفرجين 

جينالولو (وصول أو  )جيمس وين(أو  )فالنتينو(ثارها ألحظات الهستيريا الجماعية، كتلك اللحظات التي 
فالجمهور يتماهى مع النجم  . (Moran, 1980)باريسإلى  )صوفيا لورين(و وصول أ )كان(إلى  )بريجيدا

وهو يعتقد بهذا موهوما  ،ع ما يتعلق به من صور وتذكاراتيجمو حركاتهو قلد ملابسهفي –ويعيش حياته 
ولهما أوالتأكيد على قصة مفهومة ذات اتجاهين، ، والحديث يطول عن هذا الموضوع، ه امتلكه وتمثلهأن
البطلة المثيرة، وثانيهما  وأالبطل المثير أي  تفهم من الجمهور العام للسينما عبر الجنس، أنها يمكن نأ

ما العنف فهو أ. رة ويرى نفسه فيهمايالبطلة المثأو  فعل البطل المثيرإلى  هأفلامالمتفرج يحول  إن ؛العنف
بد من  الشاشة فلاإلى  ه المتفرج ويقتادهالعنف هو الذي يثير انتبا أنأولى اكتشافات الدراما التي عرفت 

ية ذهاب المشاهد إلى هذا التوتر شرط لازم لاستمرار إنقدر ممكن،  أكبرالمحافظة على هذا الانتباه 
 :سيناريو، )شكسبير عاشقا(في فلم  أننذكر  أنبسط الانتباهات لديه، ومن الطريف ألسينما، ومداعبة ا
)Tom Stoppard, O. (1998) USA( لب صاحب المسرح من يط)كان  أيايكتب مسرحية  أن) شكسبير

البسيطة بين الجنس والحب  فلامالأوتتراوح هذه ، يكون فيها قرصان وكلب أنموضوعها ولكن يجب 



 الربیعي

150 
 

المشاهد يتلقى  أنكان هنالك حب فهو على الهامش، وتصور  إذا، واسائد أصبحوالعنف، ولكن العنف 
 .لقتل فما الذي سيكون عليه ذهنهباستمرار هذا القدر من الجريمة وا

معادية  أيضاالسينما الجماهيرية بمفهوم شباك التذاكر والشركات الاحتكارية ليست معادية للفن ولكن . 2
إلى  كان الاتجاه العام للسينما مثلا اتجاها يهدف إذاسانية والمجتمع لأن الجماهير تتعلم وتتربى، ونللإ

تروج  أناحساسه الجمالي ويغرس تذوقا جماليا يجعل من الصعب  فهو قطعا كفن يربي ،الإنسانبناء 
 .ثقافة الاستهلاك

طبخة نمطية معروفة، وتحفل كتب السيناريو الأمريكية  أصبحالمتن الحكائي لفلم شباك التذاكر  إن. 3
) فيلدسيد (لـ )السيناريو(ولو لاحظنا كتابين شهيرين للسيناريو وهما  ،فلم ةباكت يةبوصفات جاهزة لكيف

ما إلى  كيف تبدأو ؛حسب الفلم حسابا هندسيالرأينا كيف ي) دواين سوين(لـ )السيناريو للسينما(وكتاب 
ت لحوحة أصبحهذه الطبخة  نلأ، وهكذا ،الثلث الأخيرإلى  الوسطإلى  يضمه الثلث الأول من السيناريو

  .ينا في ذهن المشاهدتصبح يقفوعدوانية، فهي نفس الأفكار ونفس الحكايا بتنويعات متعددة 
تبيع ثقافة عميقة، وهي تأخذ  أنسهل من أتبيع ثقافة تجارية  أنشباك التذاكر تعمل بمبدأ  أفلام إن. 4

عدد  أكبرإلى تُروج  رخيصةالبضائع فالسلوب الفلم التجاري، أالسلع أخذت  أنأو  سلوب السلع الصينيةأ
سهل يالمتفرج فحاسيسه الجمالية، أفسدت ذائقته وأُعدد من الجمهور الذي  أكبرإلى و من الناس الفقراء

تحولا أو  يتابع انشغالا وجوديا أنسوبرمان من أو  مصاص دماءأو  فلم عن مجرم يقتل فهميه لع
السينما ، والمعاصر الإنسانالعصر المزدحم بالمشاكل الذي يمر به و. مجتمعأو  سانإنعيا لدى ااجتم

ها إن .شأن متعاطي المخدرات في ذلك شأنه ؛ينسى همومه أنوى، يتسل أنويهرب،  أن علماه التجارية
                )بيت الأرواح(مثل  أفلامم للمشاهد كي يظل غير مكترث، على عكس لام تقدفأ
)Auguste, B. (1993) USA (لـ)الحب كشتى المستويات، في الذي يجعل المتفرج يفكر  )ميريل ستريب

 .ر وعميقنحو ما هو خي الإنساناع والعسكر، وتحولات والدكتاتورية ومصالح الإقط

تريه ليتابعها  أنسوى  الإنسانلا تحتاج من التي جهزة الذكية لقد طرح عصر المعلوماتية نمطا من الأ. 5
الطالب مثلا  إن ؛ه عصر يعتمد على السهولة والخدمة والاستهلاك جسديا وذهنياإن، كل ما هو غريب عليه
ه يتعاطى مع الفلم الذي إنن يكتب حتى في دفتره الامتحاني، وعلى هذا فألا يعجبه وصل للدرجة التي 

ن والدماء المسالة، كل هذا يبطال الخارقلعاب الالكترونية، والأينسجم مع مثل هذه المدركات مثل الأ
 علامبينما الإ فالفلم وسيلة تعبير أساسا ووسيلة اتصال ثانيا، يجد مثل هذا المتفرج ضالته، أنعسى 

وهذا يشابه الفروقات التي وضعت ما بين السينما والمسرح،  ،وسيلة اتصال أولا ووسيلة تعبير ثانيا
 .ةيوأساسي والدراما ثان هاالسينما سرد أن فيما ،والسرد ثانوي المسرح الدراما أساس فيف

وساهم هذا  ،كترثةطفولته غير المإلى  الإنسانعصر المعلوماتية لدى سينما شباك التذاكر قد أرجع  إن
تطور نظم المعلوماتية والقفزات  إن. الفلم في تأخير التحدي والاستجابة لدى الجماهير كي تغير واقعها

سان إنسان في العراق هي تجربة إنت تجربة أصبحستقبل جعل العالم مكانا للفرد، والهائلة في التقدم نحو الم
.. حداثالوجود المادي في تجربة الناس والأ أهميةمن  لامعلقد قلل تطور وسائل الإ"اليابان، أو  في الغرب

ندفاع مكان المعلومات التدفق عبر الجدران والإإلأنه صار ب أهميةماكن المقيدة ماديا أقل ت الأأصبحوالآن 
ت العلاقة بين المكان الذي يوجد فيه الشخص وبين أصبحعبر المسافات الشاسعة، ونتيجة لذلك، فقد 

 "لتفاعل الاجتماعيل لكتروية معنى الزمان والمكان بالنسبةقل فأقل، حيث غيرت الوسائط الإأمعارفه وتجاربه 
)Tomlinson, 2008, P.208 (تختلف فيه المفاهيم  أنبد  مثل عصرنا فيه كل هذا العصف، لا اعصر إنو

وهي  فلامالأفيها وتتعدد فيه الاختيارات، ويعاد النظر في ما استقر من قواعد، ولعل القواعد التي تشتغل 
ولى المهمات التي تؤرق أعة هي من ذامحطة الإأو  الجريدةأو  الجماهير المليونية عكس الكتابإلى  تتوجه

  .فلامالأصانعي 
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  جمالية الفلم كوسيلة اتصال: المبحث الثالث
دما يحول يعبر عن نفسه بالواقع وليس بالرموز، وحتى الفلم السريالي عن ؛ إذكل الفنونغير فن الفلم  إن
الفلم فن فوتغرافي لا  أنقصد بهذا ينه يستعين بغسالة ملابس حقيقية، ولا إغسالة ملابس فإلى  الإنسان

والنقل ليس فنا، وعلى هذا فإن ) نقل عن(يفعل سوى عكس الطبيعة على الشريط السينمائي، لأن هذا 
بجماليات السرد وما يتعلق بجماليات  الجماليات التي يشتغل فيها الفلم تشمل قائمة طويلة، منها ما يتعلق

نا نتكلم فيما يتعلق في إنكان الفلم تمثلا بصريا وسمعيا، ف إذااللغة السينمائية وما يتعلق بالشكل الفلمي، ف
صور متحركة عبر أجهزة العرض السينمائي، إلى  هذا التمثل عن الحيز الفلمي من خلال تحول الصور الثابتة

الذي هو العالم الواقعي المختار من كتلة العالم الخارجي، محولا هذا التأطير  طاروهذا الإ. وتكوين إطارك
يشتغل لإظهار البعد الثالث في الصورة عبر مواصفات يشترك فيها المتلقي، وبهذا  أنأو  الايحاء بالعمق إلى

 النافذة متخيلة، وإذن فإن هذه ،)Omon, 2011( "نافذة مفتوحة على العالم: "كما يقول بازان طاريكون الإ
هو المكان  طارما هو خارج الإإلى  على الامتداد طارقدرة الإ أنها تقدم شيئا من العالم الخيالي، بمعنى إنأو 

، طاروخارج الإ طارمن التواصل داخل الإ ايكون نوع أنمن جماليات الفلم  أنالذي يجد فيه المتلقي نفسه، و
                   :سيناريو) المدرعة يوتومكين(حو مشهد دخول الزوارق من يمين الكادر ن أنو
)Eisenstein S. (1926) Moscow (الجنود إلى  وخروجها من يسار الكادر وهي تنقل المساعدات

، لأننا طارالتكوين خارج الإإلى  يدل على الزمن المبكر الذي اهتدت فيه السينما )يوتومكين(المضربين في 
خارج الكادر هو ما  إن. سكان مدينة الاوديسا بالتضامن مع المضربين الحماس الذي اعترىبسنستشعر 

السينما ومنذ  أنالتي لا تحتفي بالجماليات، والغريب  فلامالأيشكل الفضاء الفلمي الذي تتجاوزه الكثير من 
السينما الوثائقية، لأن  فلامالأمما استخدمته  أكثرالروائية  فلامالأب االبداية جعلت الفضاء الفلمي مختص

ما عن الصوت أ. ساسمعطى جمالي بالأك طارالروائية تتعامل مع الخيال كمعطى خيالي وما هو خارج الإ
ه إنالخارج فإلى  مونتاج الصوت عندما يعبر من الداخل أنفهنالك صوت داخل الكادر وهنالك خارجه، ورأينا 

ما نسميه أي  ؛من عمق ميدان الصورة اأيضالجمالية تنبع  إنو، حد عوامل الوحدة الفنية في الفلمأيكون 
ليه تقنيات الصورة، إبعاد كما وصلت ثلاثية الأأو بعمقها سواء كانت ثنائية  الإيحاءبمجال الصورة من حيث 

زاء تمثل إدائما، لكننا  طاررغم حضور الإمجال الصورة مع الفضاء الواقعي  يتماثل أنويستهدف هذا كله 
تقنيات العمق باللقطة كمفردة لمعمارية البناء الفلمي، إلى  ضافةإالجمالية  مفلاالأوتهتم  .محدد لفضاء غير

 خرىمساوية في وسائل الاتصال الأ أهميةتكون ذات  أناللقطة العامة المصممة سينمائيا لا يمكن  أنومعلوم 
إلى  تضيف التي ولنقل الأمر نفسه عن حركات الكاميرا المتعددة ،مثل التلفزيون والمواقع الالكترونية

التي تعرض على شاشات التلفزيون تفقد من خصائصها بسب  فلامالأكثيرا من  إنالجماليات الشيء الكثير، 
ه يشتغل كما لو كان لدينا حجوم للقطات، إنأما بالنسبة للصوت في السينما ف. طبيعة العرض وطبيعة التلقي

من الوسط له منظورات متعددة، ولنقل هذا عن الرواة في أو  مامةأمن أو  فالصوت المنبعث من خلفية الكادر
نرى صورة خاصة بهما يأتي  أنترنت نمواقع الإأو  الفلم السينمائي، فليس معتادا في المسلسل التلفزيوني،

الصوت على صورة سوداء ويجد المونتاج حيزه الجمالي لأنه جزء من الوحدة الفنية، للفلم غيره في 
يكرر اشتغاله المونتاجي،  أنإلا  المسلسل الذي لا يستطيعأو  التي لا تهتم بالجماليات مفلاالأالاستخدام في 

نحاكم كل عناصر اللغة السينمائية وعناصر السرد الفلمي والشكل في استخدامها للجماليات في  أنونستطيع 
جابت الباحثة عن ألقد  تنفيذ هذه العناصر، والتساؤل الفريد هنا هل نبعد الجماليات عن فلم شباك التذاكر؟

لأن الفلم الحقيقي هو ذلك الفلم الذي "هذا السؤال عندما تحدثت عن منطق التجريب في الفلم السينمائي 
بوجود الجماهير التي تدفع إلا  لأن فن الفلم دون كل الفنون لا ينمو ويتقدم ؛يعرض على جمهور واسع

 أفلاملا ما فائدة إو ،فاء الفن التجريبي، بل باختفاء السينماما تؤذن باختإنتكاليفه، وأي مخالفة لهذه الحقيقة 
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زاء وسيط إ نا في السينماإن: نقول ،بدء على وعودا). Al-Rubaie, 2013, P.163" (حد؟ألا يراها 
تستمر بجمالياتها،  أنبد  تستمر فلا أنرادت السينما أ إذا، وخرىالفنون الأ في تمثلأي  تعبيري لا يدانيه

بشهادة شباك التذاكر هي  ،المتميزة جماليا بشهادة المختصين والمتميزة اقتصاديا فلامالأمناقشة وعليه فإن 
قناع المتلقي بجدية إجله، لأن أالطريق الذي بموجبه تحافظ السينما على كيانها الجمالي الذي وجدت من 

يتضمنها  أنسانا اعتبارات يجب إن كونه الإنسانساية وتنمية ذائقة نالمعرفة الإإلى  الفلم والمعنى الذي يضيفه
يكون  أن أهميةية تؤكد الإنسانما مسيرة إنلغاء الفكر والجمال وإإلى  العالم مصيره أنالفلم، ولا تظن الباحثة 

هذا الفلم  أنبالاعتبار، لرأينا  اجدير الو تفحصنا فلم. مما يفكر السياسيون الرأسماليون أكثر اانسإن الإنسان
المتلقين الذين اصطلح على أو  بولا على شتى المستويات، ونقصد مستويات الجمهوريكون مق أنيمكنه 

ارة وجدة، ويهم ضزاء مضمون فيه نإنكون  أنبأس  موذج، فلانتسميتهم بالمتلقي العادي والمتوسط والأ
               :سيناريو) الساعات(إن من يتصور فلما مثل . ه يبث جماليات متقدمةأنفضلا عن الناس 

)David H. (2003) USA(  أو)(: سيناريو) ليزيجنالمريض الإAnthony Minghella 1996(  أو
الساعات مثلا يحتوي "ما يقع في وهم عميق، ففلم إن، )Eric R. (1994) USA( :سيناريو) فورست كامب(

الذين  أن السائد، كما يشتغل بمفهوم العنصروعلى شكل تجريبي وعلى اشتغال للغة سينمائية متقدمة، 
ه استخدم أن، ناهيك عن جدية موضوعه، رغم من التسلية هذا الفلم فيه الكثير إنيبحثون عن التسلية ف
غراء استخدام النجوم والميزانيات الكبيرة ولحظات الإ: مثل ،شباك التذاكر أفلاممفردات اشتغل عليها 

هل تفكر بالمشاهد؟ : عندما سئل )بو سيفأصلاح (ما قاله  عنه لمواصلة المشاهدة، ولكن الفلم نقول
ضع المشاهد الأجنبي حتى يكون كل شيء واضحا تماما أا اضع في ذهني المشاهد المصري كما أن: "فأجاب

حدها أما فات المشاهد  إذاحتى  ،من وسيلة أكثرستعين في التعبير عن المعنى الواحد بألكل منهما، لذلك 
ضوع الذي لا يهم فكر فيما يهم الناس، فالموأولكن  ،)شباك التذاكر(ا لا أفكر في الشباك أن.. خرىوصلته الأ

عجبهم، فارق كبير أرقص كي أ أنولكن لا يعني هذا . قبل إخراجهأه يهمهم أنوما اعتقد  الناس لا أخرجه،
معضلة الفلم  إن .)El-Nahas, 1996, P.233" (دعوه لمجرد التسليةأأو  للفهمدعو المشاهد أ أنبين 

يغطي تكاليفه  أنالقلق بين الفن كمعطى جمالي والصناعة، الفلم حتى يستمر يجب  هي موقع السينماالحقيقية 
وهنالك طرق متعددة ،هنالك جمهورا يشاهده، ويدفع ثمن هذه المشاهدة  أنويربح، وعندما يربح يعني 

جمهور إلى  التسليةحالما يبدأ المرء في تقديم ضروب "يكون الفلم تسلية ولكن  أنها احدإلجلب الجمهور 
الجماهير، لكن بالتأكيد ليس عن الفن الذي و الاستعراض،ونا نتحدث عندئذٍ عن صناعة الترفية، إنالصالة، ف

كبسة زر " إنولقد قيل  .)Tarkovsky, 2006, P.162" (قوانينه الخاصة بشأن التطورببالضرورة يتمثل 
مع عصر السهولة،  تمشيا) Houston, 2007, P.7( سبوعية للسينماجهاز التلفزيون حلت محل الزيارة الأ

 إنربيل والسليمانية في العراق، رأينا كيف استعادت السينما وهجها، أو ولكن هذا غير صحيح، في بغداد
ه، ولكن ئغراإما هو عزوف سببه دهشة التلفزيون وتعدد قنواته وإنالعزوف عن السينما لا يكون دائما، و

لاكتشاف متعة السينما التي لم يعرفها شباب هذه السنين،  فيعوديق بالروتين يض أنبد  لا الإنسانكعادة 
عن الذهاب للمول  االحديث اعتيادي أصبحطلاقا، إالسينما إلى  ه لم يذهبإنحدهم أيقول لك  أنفبدلا من 

العشرين  كان الفلم يستعيد مكانته التي فقدها في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن إذا. فلممشاهدة بقصد 
داء، معرفية من نمط الأأو  حقيقة ضجر رواد وسائل التواصل الحديثة اجتماعيةإلى  لا تركن فقط أنبد  فلا

ها ذائقة أنساس وها فن الأأنلا تنسى  أنبد لها  السينما لا إنيقع في نفس المطب وعليه ف أنفالفلم يمكن 
نضع صناعة مكلفة مثل  أن طلاقاإحد، ولا يمكن أ لا يراها اأفلامنصنع  أنجمالية بامتياز، ولا يعني هذا 

  :مرين، هماأر لا تقد صناعة الفلم بأيدٍ
  .رباحا عند عرضهأيغطي تكاليفه ويحقق  أنبد  الفلم فن جماهيري لا إن. 1
 .ه ينطلق من الجمالي لتحقيق قيم جماليةأنأي  حقل الفنون الجميلة،إلى  الفلم ينتمي إن. 2
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لا كما يكون محاضرة دراسية تلقى على تلاميذ مجبرين على استظهارها،  أنلم فلا يمكن للف ،وعليه
أو  فرجينيا وولفأو  جويسأو  مارسيل بروست(ه ليس روايات إنيكون فنا للنخبه،  أنيمكن لفن الفلم 

، الكتاب يرضى بهذا الجمهور لأنه محدود، وينجزه مبدع واحد، ولكن الحال مع الفلم تختلف تماما )فوكنر
يكون قادرا على الاستمرار والنمو والتطور ولا يمكن هذا  أنحتى يمكن لفن الفلم . ساساألأسباب اقتصادية 

وهذه هي المعادلة . غل بهيضع الفلم عينا على الجمهور وعينا على الوسيط الجمالي الذي يشت أندون 
سب قوانين السوق والعرض نتها حالتسلية هي الناجحة وتتوطد مكا أفلامالاعتقاد السائد بأن  إن .العسيرة

محنة وقلق بين إلى  ولم يتعرض فن. ما قيمته الجمالية فهي تتناقض ظاهريا مع شروط التسليةأوالطلب، 
  .مرين مثل السينماهذين الأ

صحاب أأو  نا نتحدث عن فن حقيقي وعن معايير جمالية وهذه لا علاقة لها لا بمتطلبات السوقإن
في الفلم سيكون  أنأي  بداية ما بحثناهإلى  نا سنعودإنف اجمالي كان الفلم انشغالا إذا. الكبرى فلامالأشركات 

النخبة التي تستشعر انفعالات صميمة وشخصية مع العرض الفلمي، الفلم يخص . الحال هذه هو فن للنخبة
قد صلات هذه الشخصانية والحميمية، وسيقول الجميع وهل يوجد فلم جمالي ترتاده الملايين، فلم يع

 أنهذا الشرط العسير له علاقة بمراكزنا الحضرية، و أنيبدو  جمالية حميمية مع هذا الجمهور المتسع؟
وعروض  امسألة التذوق الجمالي مطلب ملح تقوم به مؤسسات متعددة فالمدينة التي فيها قاعات موسيق

تحدث تقرير في  .ن الجمالمسرحية وفرق موسيقية، وصناعات شعبية تتظافر مع الفلم لصنع جو عام م
وجود الجامعات وصناعات التكنولوجيا : "قليمي عن مدينة مونتريـال الكندية فيقولالمجال الحضري والإ

المتقدمة والمؤسسات الثقافية في مختلف التخصصات والتعاون بينها وكذا جودة الحياة عموما، كل ذلك 
يعتري  اإن هنالك خطأ بنيوي. )Javier, 2011 P.191( "يجعل مونتـريـال واحدة من مدن المعرفة الناجحة

التي تضحي بالجمهور الواسع لفن الفلم لصالح نقد مليء  فلامالأالنخبوية، تلك  فلامالأصناعة السينما، هو 
 أنجنبي من المفروض أفي كتاب لباحث  ؛لمداعبة عقول بعض المتغربين عن مجتمعاتهمأو  بالرياء والجهل،

دب والفن، بل مصاف النماذج العليا في الأإلى  ورفعه) طونيونيأن( أفلامحد أث فيه عن يكون مرموقا يتحد
وجدت فيه فتشاهد الفلم  أنالكمال بعينه، وتسنى للباحثة  ابعض المشاهد واللقطات كونهإلى  شارأه إن

ا هو السر في شباك التذاكر، وهذتميزا ه لم يحقق نأضف الى ذلك أ، قديم ومكرروموضوعه  ،نمطية بالغة
 أنا تشعر أفلامالذي يجعل ممولي الفلم لا يثقون بما اصطلح عليه المخرج المثقف، وبالمقابل فإن هنالك 

معان مقبولة ومفهومة، فيكون هذا الانفتاح، إلى  انفتاحها الدلالي الذي يستند أنموضوعاتها متجددة، كما 
 )ابنة رايان(ا مثل أفلام إنأبعد الحدود، إلى  ليعبارة عن قراءات متعددة للنص تغنيه وتطلق بناءه الجما

 Giuseppe Tornatore (1998)( :سيناريو) 1900طورة أس(و) Bolt R. (1970) USA( :سيناريو
Italy (و)( :سيناريو) سوبر 8J.J Abramz, Paramont (2011) USA ( تستأثر بلب المشاهد مهما كان

يكية مع المتفرج في مركب عاطفي وذهني، وإن الدلالة التي الصورة تدخل في علاقة ديالكت"مستواه، لأن 
تأخذها في النهاية على الشاشة تكاد تتوقف على الحيوية الذهنية للمتفرج بنفس القدر الذي تتوقف به على 

إن هذه المعادلة بين متفرج  .)Martin, M. (1964) P.91 Cairo( الفلم يوصانعو "الادارة الخلاقة للمخرج
رسال والتلقي عملية ممتعة فالاثنان يتشاركان بذهنية ا وصانع فلم خلاق هو الذي يجعل عملية الإحيوي ذهني

متفتحة وحساسية جمالية، ومن هنا الحرية التي يزاولها المتلقي في تفسير الفلم لأن لا تفسير أوحد للفلم، 
عقلي، وفي الفلم نحن لا  ما هي موقفإنحاسيس كما هو العقل ليس فيه مستوى واحد، وحتى العواطف والأ

ما نتحدث عن اللقطة وما يسبقها وما يتبعها، ولذلك فإن كل ما يظهر على إننتحدث عن صورة واحدة و
ولما تحدثنا عن الحرية النسبية لدى  ،والعلامة موقف عقلي يترتب عليه موقف عاطفي، الشاشة هو علامة

المشهود لها  فلامالأتفسير، وكل  نم أكثرعاني المتفرج في التفسير لأن جمالية الصورة تتضمن من الم
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 اذإ، السابقةبالامتياز لا تقف عند تفسير واحد، لأنك كلما توغلت فيها تجد مضمرات لم تلتفت لها في المرة 
اشتغلت الكنايات والتوريات والاستعارات وغيرها من عناصر المجاز السينمائي  إذافلدينا المعنى ثم الدلالة ف

كثير من إلى  إن المشاهد العادي قد لا ينتبه. زاء نص مفتوح على تفسيرات تغني النص الفلميإ ننا سنكونإف
ه إنتحدثنا عن مشاهد من مرتادي دور العرض ف إذاقوة الفن على الشاشة، وإلى  مضمرات الصورة لكنه ينتبه

مائية وعلى مستوى سيستشعر بعض الجماليات التي كررت السينما استخداماتها على مستوى اللغة السين
ين يضع أالمزج بين صورتين وما هي غايته وفي مشاهد من هذا النوع يعرف ما الذي يفعله . السرد

بنية العرض السينمائي، وقد يتلمس شيئا من الشكل الفلمي، لكن المتفرج أالاسترجاعات السردية في 
تحدث يالاتصال  إن. نيد والشكل الفلميالسرموذج ستتضاعف متعته وهو يتداول ثلاثي اللغة السينمائية ونالأ

كانت السينما تروج لأفكار ما، ولكن التعبير في تعبيرية الاتصال عبر  إذاعن السينما كأحد عناصرها فيما 
بدون اتحاد التعبير ، إذ الجمالي مرتبط بمضمونه وشكلهف، علامفي نظريات الإ الاتصال كمرسل ومتلق

فالقيمة الجمالية مسؤولة عن التعبير بينما  يا،إعلامجماليا وإنما نشاطا الشكل لا يعود عملا وببالمضمون 
  .النظرية الاتصالية معنية بالاتصال

  :الدراسات السابقة
يدرس للمرة الأولى موقع الفلم بين وسائل  )الفلم والجمهور بين الاتصال والتعبير(إن البحث الموسوم 

تعبير لأن بحوث الاتصال تحدثت عن الفلم كرسالة اتصالية الاتصال لا لكونه وسيلة اتصال ولكن كوسيلة 
فالبحث . عة والتلفزيون والشبكة العنكبوتية والصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاتصالذاالإإلى  تضاف

تكلم في منطق جماليات الفنون وليس في وظائف وسائل الاتصال ولم تجد الباحثة ما يستغرق هذه 
  .يلالموضوعة بالبحث والتفص

  :النظري طارمؤشرات الإ
  :النظري عن المؤشرات التالية طارلقد أسفر الإ

الفلم الجمالي يشتغل عبر الثلاثي الجدلي الشكل واللغة والسرد السينمائي عبر بناء معماري يضع في  إن. 1
 .اعتباره جمهور الفلم العريض

التعبير الفني وليس لصالح وسائل  تلقي الفلم الجمالي يفهم على مستويات متعددة وكلها لصالح إن. 2
 .الاتصال

  :الفصل الثالث

  :منهج البحث. 1
النتائج المرجوة، فإن البحث انتهج المنهج الوصفي الذي يعتمد وصف الحالة عبر إلى  بغية الوصول

 .المشاهدة والتحليل
  :مجتمع البحث. 2

المنحى الجمالي والجماهيري في آن التي حققت  فلامالأيمثل مجتمع البحث في جانبيه النظري والتطبيقي 
 .واحد عبر منجزها النهائي على الشاشة وايرادات شباك التذاكر

  :عينة البحث. 3
اختيرت عينة البحث بشكل قصدي بما يتناسب مع موضوعة البحث، ولأنه حصل على ثناء نقدي كبير 

 :ل على الجوائز التاليةيرادات كبيرة في شباك التذاكر وحصإونالت ممثلته جائزة الأوسكار وحقق 
 أوسكار لأفضل أغنية أصلية. أ

 ايما ستون: أوسكار لأفضل ممثلة. ب
 لينوس سانديجرن: اوسكار لأفضل تصوير. ت
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 داميان تشازل: أوسكار لأفضل مخرج. ث
 تاجإناوسكار لأفضل . ج
  )جستن هورويتز(تصويرية  اأوسكار لأفضل موسيق. ح

لا "اختيار  .مليونا 30الميزانية ا، ودولار 179,4بلغت  2017/ 2/ 1 - 2016/ 9/ 2الإيرادات من 
ولكن للفرادة الجمالية في هذا الفلم من خلال الارتباط  ،ليس لجوائزه فقط لأنها لا تعني كل شئ" لا لاند

 ،الوثيق بشكل الفلم الغنائي والمضامين الفكرية التي يطرحها الفلم معبرا عنها بلغة سينمائية تلفت الانتباه
كما في استخدامه الخلاق للقطة الطويلة والمشهد الاستهلالي والذي استعرض أربعة فصول دون قطع 

ن السرد الفلمي لم يكن طارئا على الشكل الغنائي حيث أكما  لا يسع المجال لذكرها، ىوهنالك أشياء أخر
  .بب وبدون سبببس االمماثلة التي تقحم الأغاني والموسيق فلامالأفي يصبح متعسفا كما رأينا 

  :أداة البحث. 4
 .النظري طارسفر عنها الإأداة البحث هي المؤشرات التي أإن 

  :وحدة التحليل. 5
 .كانت وحدة التحليل الأساسية هي المشهد الكامل الذي يتفق والمؤشر المعني به

 :العينة الفلمية. 6
  لالا لاند: اسم الفلم

  داميان تشازل وآخرون: سيناريو واخراج
  رايان غوسلننغ، ايماستون: تمثيل

  مريكا، شركة وارنرأ: تاجإن
  2016: تاجنسنة الإ

  :ملخص القصة
الجاز هي الوحيدة  االصاخبة ويعتبر موسيق اتدور أحداث القصة حول موسيقي شاب لا يؤمن بالموسيق

مجموعة  أتطرن يحققا حلمهما ولكن أن تكون ممثلة مسرح، يحاولان أذات القيمة، يقع في حب نادلة تطمح 
  .ينجحان في النهايةحينا ثم  من العوائق التي تجعلهما يتنازلان عن حلمهما

  :تحليل العينة الفلمية
إن . إن تلقي الفلم الجمالي يفهم على مستويات متعددة وكلها لصالح التعبير الفني وليس لصالح الاتصال

نتجتها في عصر الانفجار أالاتصال ن وسائل أقد اشتغل على مستويات متعددة يعتقد " لالا لاند"فلم 
. غاني المصورة والالعاب الالكترونيةتريت والأنالجماهير المليونية، تلك هي الإإلى  الالكتروني لكي تصل

ن تكون ميزته التقنيات أنفس هذه الجماهير دون إلى  وعندما يعمل فلم بمفرده على الانتشار والذيوع
نها تلقى قبولا من جمهور شبكات التواصل أاشياء في الفلم لا يبدو  سطحية الموضوع، بل هنالكأو  الرقمية

كانت القضية الاولى، قضية الانتشار والذيوع تتمثل في ايرادات شباك التذاكر وقيمة  إذاالاجتماعي مثلا، ف
فإن " مهما كانت درجة هذه الموضوعية"ن تنقل رسالة موضوعية أوسائل الاتصال الجماهيري تعتمد على 

  .لة التعبير الفني ومنها الفنون الجميلة تشتغل في التجربة الجمالية من حيث هي تجربة وعي ذاتيوسي
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    المشهد الأول

  خارجي/ نهاري   شارع عام كاليفورنيا  )1(مشهد رقم 
اليمين تستعرض ازدحام في إلى  ع الكاميرا شاريو من اليسار.ل - 1

، خرىدة وراء الأطريق للمرور السريع للسيارات وهي تصطف واح
  :وهي سيارات فارهة حديثة والصوت من خارج الكادر يقول

نجلوس درجة أكاليفورنيا اليوم مشمسة وفي مدينة لوس   
  °29الحرارة 

غنية أفتاة مسترخية في سيارتها وهي تغني صورة تقف الكاميرا على 
  .رومانتيجية مع عزف لآلة البيانو

  :تقول الفتاة

  صوت البيانو عالي  
كر بذلك اليوم حيث تركته في محطة غربي هاوند غرب فأ

، اوحقيقي القد كنا في السابعة عشر وقد كان لطيف... سانتامن
  مازال قد فعلت ما توجب علي فعله، لأنني فقط عرفت

الشارع بجانب إلى  تعدل الفتاة جلستها ثم تفتح باب السيارة تنزل
  :سيارتها ثم تغلق الباب وتقول مغنية

الأحد الصيفية، حيث نغرق في مقاعدنا، حيث جميع ليالي   
   ...ضواء خافته، العالم المضيءالأ

  .لاتوالآ امصنوع من الموسيق
  : الآن الفتاة تؤدي حركات راقصة وتستمر بالقول

ثم تتقدم نحو السيارة المجاورة لها وتصعد خلفيتها ثم تنزل راقصة 
  :تقول

  تواجد على الشاشة أطلبت مني أن   
  
  .ش داخل بريقهاعيأو

السيارة المجاورة يفتح بابها وينزل شاب يؤدي الرقصة معها بنفس 
مامها ويشترك أقدامها، في حين ينزل سائق السيارة التي أيقاع إ

  :بالرقصة، تقول الفتاة مغنية

    
  
  .تيت هناأسماؤنا مكتوبة بالنيكل، امتطيت الحافلة وأ

سحب نالكاميرا ت .ةالسيارات بالنزول ومشاركة الرقص ركاببدأ 
على جانبيها  انوالشاب، للخلف والثلاثي الراقص، الفتاة في الوسط

  :تقول

    
لأنه ربما في ، سنرى ذلك. فقط مجنونةأو  ني شجاعةإنربما 

  .ضواء لا تعملالمدينة النائمة سيأتي يوم والأ
  .كر كيف كان يعرفنيوسيرى وجهي ويتذ    :ن تستمر بالغناءاشباب وفتات ةثلاث :يصبح الراقصون خمسة

ولكننا نرى ما  ،لا تراهمفمام الراقصين أتصبح ، حركة كاميرا سريعة
حداهن ترقص على ، وإمجموعة من سائقي السيارات: أمامهم

غنية ، تستمر الأنب باب السيارة المفتوحاجترقص سيارتها وواحدة 
  :من خارج الكادر تقول

    
  
  

  سعى للمرتفعاتأخلف تلك التلول 
  .ضواء التي تشرقد كل الأطارأو    :حيث الراقصين الجدد الذين يزداد عددهم وتقولإلى  مغنيةتصل ال

ف يسارا نحو مقدمة اللقطة، ثمة راقص تالآن الكاميرا تستدير وتل
  :قوليجديد وصوت الفتاة 

  وعندما يخذلون سينهض من على الأرض، حيث يأتي الصباح  

العمق، شباب يرقصون إلى  ماماللقطة من الأ، الآن الكاميرات تستدير
  :غنية تقولفوق سياراتهم وصوت الأ

    
  وهذا يوم جديد مشمس حيث يأتي الصباح

 ،غنية، يقف في مقدمة الكادرشاب ينزل من سيارته ويكمل الأبعدها 
وفي عمقه الفتاة الأولى التي غنت ترقص في حين يشارك المزيد من 

متكئ على سيارته الشاب يقول وهو  .راكبي السيارات الرقصة
  :غنيةويكمل الأ

    
  
  
  .بداأ ييقاع الوادي الذي لا يختفإسمعهم كل يوم أ

تتحرك الكاميرا متابعة الشاب الذي يستدير نحو عمق اللقطة ثم 
  :غنيةيصعد على سيارة يكمل الأ

توا من أالأغاني في حفلات الرقص التي تركها هؤلاء الذين   
  .قبل

  .طرق كل بابأ، لذلك أكثرن نسمعها أه يجب إنيقولون     :يرقص بين الجموع يقولالكاميرا تتابع الشاب وهو 
  جابة بلاوحتى عندما تكون الإ    : غنيةتنزل فتاة زنجية من سيارتها وتكمل الأ

  .أو ينفد مالي    :تقولقبلا فتتقدم الزنجية مكونة ثنائية مع الشاب الذي غنى 
من راكبي السيارات  الخلف وينظم المزيدإلى  تنسجب الكاميرا

  :للرقصة، الزنجية تقول مغنية
  والمايكرفون االموسيق  

  والضوء والنيون هو كل ما أريد
يقول فتنسجب الكاميرا للخلف ويتقدم نحو الزنجية والشاب، 

  :الشاب
غنية، سيأتي فتى من مدينة صغيرة، أغني أوفي يوم ما بينما   

  .هذا سيكون الدافع له وسينجح
أمام نرى السيارات المصطفة في الزحام والناس إلى  يراتندفع الكام

غنية مؤدى من قبل صوت الزنجية والشاب الآن صوت الأ. ترقص
  :يقولان

    
  

  .سعى للمرتفعاتأخلف تلك التلال 
الذي بجانبه مظهرة لنا تزايد إلى  الكاميرا تعبر من ممر للسيارات

ون بشكل فوق السيارات وينشدأو  رضعداد الراقصين على الأأ
ضواء التي تشرق، د كل الأطارأو :ينشدون بشكل جماعي  

  .كنوعندما يخذلو
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  خارجي/ نهاري   شارع عام كاليفورنيا  )1(مشهد رقم 
   جماعي 

  ستنهض من على الأرض حيث يأتي الصباح    :أمام، الصوت جماعي يقولإلى  تتحرك الكاميرا ملتفة من موقعها
  .وهذا يوم جديد مشمس

قية فتظهر لنا فرقة موسي ،الشاب الذي غنى يفتح بوابة سيارة مغلقة
ون الكادر، تنسحب تعزف على الطبول وبقية الآلات وهم يملأ

مع الفرقة  ونبجاوتغفيرة من الراقصين ي اعدادأالكاميرا للخلف نرى 
مام الفرقة تنفرد امرأة أمن بين الراقصين  .وكأننا في حفل موسيقي

والجميع يشجعونها ويعملون حلقة حولها،  ةسبانيأبرقصة فلامنكو 
الجميع . جي آخر يرقص رقصة الهيلاهوبنز يقفز في الحلبة

تنسحب الكاميرا بسرعة  )وهو رقص حديث(يشاركون في الرقص 
نحو اليسار لنجد المغنية الأولى بفستانها الأصفر وهي تضطجع على 

  :خلفية سيارة حمراء تغني

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  .كنوعندما يخذلو
  .تنسحب الكاميرا للخلف قليلا

إلى  حدهم من خارج الكادرأفز صحاب السيارات يرقصون ويقأ
  :تكمل المغنية) سكوتر(داخله وهو يتزحلق بمزلاج 

    
  

  حيث يأتي الصباح
  ه يوم جديد مشمسإن    :رد المجموعةت

المتزحلق ينفذ بمهارة بين السيارات والكاميرا تتابعه المجموعة 
  :تقول من خارج الكادر

    
  ه يوم جديد مشمسإن

ر من خلف السيارات فتاة شقراء يتصوالآن ، الكاميرا تغير وضعها
  :تنزل من السيارة وهي ترقص وتغني

    
  لقد بدأ اليوم للتو

  ه يوم جميل مشمسإن     والمجموعة ترد وهم يقفون فوق السيارات
نغام أعلى فوق سياراتهم لكثير من الشباب يرقصون  الآن لقطةال

  :المنشدون يقولون .البيانو السريع الضربات
    

  يل مشمسه يوم جمإن
  منبه سيارة    :لأول مرة نسمع صوت

 سياراتهم لأن الزحام قد فك، وتنزل عنوان الفلمإلى  الجميع يهرعون
)LALA LAND( ،يختفي العنوان ويظهر عنوان آخر 
)WINTER( ،تنزل  .ومازالت اللقطة، السيارات تبدأ بالحركة

  ايقشاب يهم بالحركة وهو يبحث في الراديو عن موسإلى  الكاميرا

    
  
  
  

  صوت بيانو
ثم تركز على  ،ه نحو كتفيه ورأسه والراديوئتقترب الكاميرا من ورا

يده وهي تدير إلى  مامية للسائق وفيها وجهه، ثم تنزلالمرآة الأ
نية، غصابعه على صوت الأأثم بروفيل له وهو يوقع ب ،عتلة الراديو

ة، تقف السيارات الواقفإلى  منه) pan( ثم تتركه الكاميرا بحركة
  :تقولو بالهاتفتتحدث  ،الكاميرا على قناة

    
  
  
  
  

  ها كارثةإنقسم للرب ، أمر كارثيالقد كان الأ
  ستدمر الأمر    :تقترب الكاميرا منها تقول

  جنون؟.. اتام القد كان جنون.. علمأ    :تستغرق في المكالمة تقول
  جنون    :تقول، جانبها وتلتقط ورقة ملقاة تلتفت

  صوت المنبه    سيارة من الخلف يأتي صوت منبه
ترى في مرآة سيارتها وجه الشاب الذي كان يدير الراديو وهو يهز 

 ،ترنو له .يلالثم يترك وجه الشاب مرآة السيارة ويتقدمها ق.. رأسه
صبعها مستغربة منه، أب) شتيمه(ركة داعرة فتؤدي ح ،يقف بجانبها

  :يذهب ويتركها تقول

    
  
  

  ن أذهبأما مشكلته؟ يجب 
    قطع  
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ن أذلك  ،بداعيةرا في السينما الإيما يعيد تقليدا أثإن ،إن هذا المشهد الطويل الذي صور بلقطة واحدة
نه تحاشى الملل فقام بتقديم أغنية جميلة ورقص حيوي أإلا  طوله رغمشهد الأول يوحي بالفلم كله، والم

وهذا المشهد فيه من تقاليد السينما . )بيقصة الحي الغر(الموسيقية الخالدة مثل  فلامالأيذكرنا بتلك 
اليوم التي وضعت التعبير  أفلامه جرى بلقطة واحدة مستمرة، ليست مما ألفنا في إنبداعية الشيء الكثير، الإ

وترى ذلك التلاحم بين الصوت  ،جانبا وانشغلت بالاتصال، تلك اللقطة الطويلة التي هي اللقطة المشهد
ن الصوت أحد مكونات الصورة، أالفنية في ما يعرض على الشاشة مؤكدا  والصورة بشكل يحقق الوحدة

عيا والرقصة دون إذات بثا صبحوالا لأ ،فالأغنية دون الصورة لا تحقق المرتكز الجمالي لها كونها سينما
في  اللقطة جمع الفلم بين الشخصيتين الرئيسيتين-وعند آخر المشهد . ما يريده الفلم منهابالأغنية لا تنبئ 

شارة للمشاهد إواختتم الفلم ب. ي كاملئمتن حكاإلى  هما العفوي سيتحول داخل الفلمءلقا إنالفلم حتى 
في بداية المشهد صوت مذيع راديو . في صلب التعبير الفني وليس الاتصال بد من اعتبارها تدخلا الذي لا

علان عن الجو عبر تايتل مكتوب الإ وفي آخر المشهد يكون.. اليوم مشمس - كاليفورنيا : خارج الكادر يقول
ننا سنكون في الشتاء، أإلى  ةراشإوعند نهايته  ،المشهد بدأ في الصيف اذإ. الشتاءأي  )Winter(وهو 

من خلال فلم التعبير الجمالي البحت، إلا  ن تؤديهاأوهذه البنية الاستهلالية لا يمكن لوسائل الاتصال مجتمعة 
  .لية ووسيلة التعبير معنية بالتفكيرلأن وسيلة الاتصال معنية بالآ

  :المؤشر الثاني
الشكل واللغة والسرد السينمائي عبر بناء معماري يضع  :الفلم الجمالي يشتغل عند الثلاثي الجمالي إن

إن . ن تتنازل السينما عنه مهما استحوذت وسائل الاتصال عليهأفي اعتباره الجمهور المليوني الذي لا يمكن 
ن غالبية جمهور الفلم هم جمهور الأغاني أن تستحوذ على الجمهور تضع في اعتبارها أتحاول  التي فلامالأ

إلا  هو ذلك الجمهور الذي يستسهل المتعة ولا يحفلأي  لكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعيلعاب الإوالأ
 إذاائل الاتصال، فغلب وسأدراكه، ومن ثم فإن هذا المنحى هو منحى إرضاء حواسه لا وعيه وإبالتسلية و

من  اجزءإلا  بالعادية لا تكونتوصف التي  فلامالأها في فلم من تلك إنتحقق في فلم ما لغة سينمائية ف
السرد والشكل، وكل هذا عن السرد السينمائي إلى  ها لا تستند بمرجعياتهانأأو  انشغالات الحيل الرقمية،

خبار إإلى  عن آخر هو لغته وشكله، وإلا يتحول السردوالشكل، فالسرود لا تعد ولا تحصى وما يميز سردا 
ن ألم يشتغل مع القصة والسرد، وهذا يعني  إنفلا قيمة له  ذاان الشكل الفلمي مهما كان أخأ بقصة ما، كما

ن تكلمنا أفي عينة البحث سبق و. اجمالي االفلم الذي يحقق الشكل الثلاثي الجدلي هو الفلم الذي نسميه فلم
الأول وكيف تم بلقطة واحدة ليس افتعالا ولا تطويلا ولكنه علامة دالة بلغة سينمائية متمكنة عن المشهد 

  .للشكل الذي سيأخذه الفلم جامعاتسرد موضوعا بشكل كان 
  :ولو راقبنا المشاهد التالية

    شارع عام  مشهد
البطل والبطلة في مقدمة الكادر يتجهان نحو : 1/ل

  .نصفالإلى  الكاميرا التي تظهرها
  

شكل الشارع ، الاثنان يرتديان قمصان بيضاء
 .بنايات لا تدل على وظيفتها، فيه غريب معماريا

  :الفتاة تقول له

  
  

  الجاز اكره موسيقأكون صريحة معك أنا أكي 
  ؟نت بخيرأهل   :فت، تنظر له تقولتتل، الكاميرا تصبح خلفهما

  تعنين بكرهك للجاز؟ ذاام  :ن ظهره للكاميرايجيب وصوته من خلف الكادر لأ
  :تقول أيضايلتفت نحوها فيكون بروفيلا وهي   .سمعه لا أحبهأنه عندما أيعني 

  عرفهاأالجاز التي  اموسيق ،تعلم  :تقول
  عن حياتي؟ ذاام
  )تقصد كيني جاي(للاسترخاء  اراها مصدرأ
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    شارع عام  مشهد
  :يرد وهو يشرح

  :يديه بالتعبير ويستمر بالقول مستخدما
  رخاءها ليست مصدر للاستإن
نه عزف المعزوفة أخبره أنه طلق النيران على شخص ما لأأ) سيدني باتشيت(

  .الخطأ
  ولكن هذا تعميم  :يقف مواجهتها ويقول

  ر له مستطلعةظتن
  :م صوته من خارج الكادر/ل

  
  ماذ تفعلين

  ءلا شي  :هي تقول
  د/ل  صالة عزف  / م
    ق يد تعزف على الطبل/ ل
    وتار الجلوأق يد تداعب / ل
      ق يد تضغط مفاتيح السكسفون/ ل
      ةق يد تعزف على طبول كبير/ ل
، لة الترمبيت النحاسيةآفخ في حدهم ينأم واسعة /ل

  الخلف إلى  ترجع الكاميرا
    

ع مجموعة من العازفين الزنوج الذين رأينا / ل
لقطاتهم القريبة سابقا يؤدون معزوفة في ملهى، 

لكاميرا يقول ل )رججو(و) ميا(ظهر  تنسحب الكاميرا
  : جورج

نهم لا نهم يكرهون الجاز، لأأفراد ظن عندما يذكر الأأ  
ين يأتي ولد الجاز في منزل أيفهمون الجاز ولا يعلمون من 

مكدسين هناك ويتحدثون لغات  افراد كانون الأصغير لأ
  ...مختلفة

شاهدة العازفين وليس ن تتم بمأنها يجب أصالة موسيقى الجاز، وأوتستمر المناقشة ليشرح لها 
سماعهم، إن هذا الجزء من المشهد يكمل مشاهد عديدة قصيرة سبقته، تمتاز بتأكيدها على اشتغالات 
خلاقة للغة السينمائية تتصل مباشرة بالشكل الفلمي والسرد السينمائي، لقد زاوج الفلم بين قضيتين 

 الجاز افمن موسيق. يم، ويذكره ويمجدهمضمون سردي يدافع عن القد-  امتطور اغريبتين، تشكل سينمائي
الفرق الكبيرة التي اندثرت لصالح كل شيء غير ذي قيمة عبر حركات كاميرا مفاجئة إلى  الرقص النقريإلى 

المشهد / قطة لال )Sequence(وتكوين في اللقطات مباغت جماليا، وإذ يعتمد السرد الفلمي على اللقطة 
مشاهد أو  ها مشاهد الحفلةنأي في مكان واحد والتي يمكن القول عنها نه يعتمد على المشاهد التي تجرإف

نها قصص فرعية داخل القصة الرئيسية توصل أمشاهد المطاردة وميزة مثل هذه المشاهد أو  ستوديوالأ
فكرة جزئية عن فكرة الفلم الكبرى بحيث يجري التركيز على هذه الأفكار الجزئية لدورها البارز في تأصيل 

ساسي، وكأنها شجرة المسننات التي تدير فرعية تتلاشى في المحور الأ اها ليست قصصإنة الرئيسية، الفكر
ن يتابع فيها مجرى القصة عبر الفصول فإذ نبدأ أساعة جدارية وإذ ينتهج الفلم كشكل له أو  كاملا امحرك

ع ثم الصيف ثم الخريف، إن نا عبر عنوان فرعي مكتوب على الشاشة ندخل في الشتاء ندخل الربيإنبالصيف ف
هذه الدورة الزمنية كأنما هي دورة الصراع بين الجديد والقديم، في كل هذه الدورة يتطور فكر البطل من 

الحديثة  ان يعزف في فرقة تقدم قليلا من الجاز وكثيرا من الموسيقأقبوله إلى يلة صالأالجاز  ايمانه بموسيقإ
ن تقنع الآخرين بشغفك أن العمل الحقيقي في ميدان الفن هو أتفقان على ي) ميا(حواره مع في ولكن  ،الصاخبة

 إن: ن هذه أحد الأفكار الرئيسية للنظرية الرومانتيكية التي تقولإبما تؤمن به وسيؤمن به الناس، والحقيقة و
المفرد  ن تكون عدوى للآخرين، وكأنما دورة الزمان كشكل علمي لا تتعلق بالشخصأالتجربة الجمالية ممكن 

أو  ما تتعلق بالمدارس الفنية الكبرى في التاريخ والتقاليد والعادات حيث تبعث في كل عصر بطريقةإنوحده و
  .أخرىب
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  الفصل الرابع

  النتائج
ن يتكلم بلغة العصر عند استخدامه التقنيات المعاصرة النابعة من الترابط أإن الفلم الجمالي يستطيع . 1

 .غة السينمائية والسرد الفلمي والشكلالجدلي بين الثلاثي الل
سان ويتشبث بكونه وسيلة تعبير وليست نن لا يغادر تأثيره على البنية العميقة للإأإن الفلم الجمالي يجب . 2

 .وسيلة اتصال
  الاستنتاجات

د مكن استخدامها استخداما قيميا بما يخدم التعبير الفلمي ليحقق البعيإن الفهم العميق للغة العصر . 1
 .الإنسانن يتجاوزها أالجمالي والتذوق والمعرفة، لأنها حاجات لا يمكن 

ن تنافس فن الفلم لأنها وقتية وعابرة والفن يشتغل على أإن وسائل الاتصال الجماهيري لا يمكن لها . 2
  .ستراتيجيات الخلود في الزمنا
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Theories of Existentialism and its Reflection on Modern Sculpture  
Abdullah Fawzi Khurshid Ismail, Department of  Fine Arts, Sculpture, Faculty of  Fine Arts, 
University of  Baghdad, Iraq 

  
  الملخص

أكثر  من احديث افلسفي االوجودية بوصفها اتجاه
في الفنون الحديثة وعلى نحو خاص أثرت  التيارات التي
ها ويوظفها في أفكار يتلقف لت الفنانجع، إذ فنون التشكيل

نتاجات فنية تؤكد الانسحاقات والانفعالات والازدراءات 
عن فكرة العدم  فضلا الإنسانية،المتولدة من الذات 

والموت التي لاحقت الفرد بفعل الحروب التي سادت العالم 
الفرد بفعل  أدرك، إذ بأسره كالحرب العالمية الأولى والثانية

 ،زائلة فانيةو ،حياته معدومةأن  ن الحروبما عاناه م
يحقق ذاته ويختار أن  لا يستطيعو ،مستلبة الحريةو

فجاء الفكر الوجودي كردة فعل ليعلي شأن الفرد  ،مصيره
م من الذات الفردية قويو ،ويؤكد على الحرية المطلقة له

على والأكثر قيمة في هذا سمى والأبوصفها الذات الأ
إلى  لخصه في هذا البحث وسنتطرقكل ذلك سن ،الوجود

ما جاء به الفكر الوجودي وفاعلية اشتغاله على الفنون أهم 
يبدأ هذا البحث بمقدمة إذ . سيما في النحت الحديث لا

 ،قسامه وفروعهأوجيزة ليوضح مفهوم الفكر الوجودي و
خصص  ،ربعة فصولأإلى  ومن ثم ينطلق هذا البحث

وتأثرت بها أثرت  التي المرجعياتهم لأول منه الفصل الأ
صف المفكرين الوجوديين فوما الفصل الثاني أ ،الوجودية

الفصل الثالث الذي  فيو ،وبعض من نظرياتهم الفلسفية
) الفكر الوجودي وتأثيره على النحت الحديث(جاء بعنوان 

 ،الفكر الوجودي ومنطلقاتهِ في نتاجات الحداثةأثر  كدأ
عمال فنية وتحليلها أعة عن القراءة النقدية لمجمو فضلا
ما الفصل الرابع والأخير أ ،للمنطلقات الوجودية وفقا

ليها إالنتائج والاستنتاجات التي توصل أهم  تحدث عنف
وبعدها جاءت قائمة المصادر التي اعتمدت في هذا  ،البحث
  .البحث

   الفكر الوجودي، نحت، حداثة :الكلمات المفتاحية

Abstract 
Existentialism is a modern philosophical 

trend and one of the most influential trends in 
modern art in general and in Fine Arts in 
particular. Artists embrace the tenets of 
existentialism and employ them in artistic 
productions that confirm how slippery, 
emotional depraved and contemptible  the 
human self can be, as well as the idea of 
nothingness and death that has haunted the 
individual affected by global wars, such as the 
First and Second World Wars. The harsh 
experiences in the modern world was 
combined with a loss of freedom that led the  
individual to reach a state of despair as he 
can’t choose his own destiny. Existentialism 
came as a reaction to all of this, trying to 
elevate the individual self and emphasize its 
right forfreedom. In this research we will 
discuss the most important premises of 
existentialism and its impact on the arts, 
especially on modern sculpture. This research 
consists of a brief introduction and four 
sections. The first sections explores the most 
important sources that influenced 
existentialism. The second deals with 
existential thinkers and some of their 
philosophical theories. The third section, 
emphasizes the impact of existentialism and 
its bases in modernity. The fourth and last 
section presents the findings and conclusions 
reached in this research, followed by the list 
of sources used in this research. 

keywords: Existential thought, Sculpture, 
Modern 
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  :مقدمة
وحياته المأساوية التي يعيشها بعد حروب وصراعات وفوضى ودمار  الإنسانيتنبثق الوجودية من الواقع 

يعيش حالات من قلق وخوف الإنسان أصبححيث  ،وخراب في المجتمعات الغربية وعلى نحو خاص اوروبا
من اعتصار الذات  ما يجتاحع فضلا ،زمات التي مرت بها تلك المجتمعاتورعب واغتراب في بلده بسبب الأ
تفاعلت الوجودية مع تلك الاوضاع والظروف وحققتها بمثابة رد فعل  ، وازدراء حياته المنتهية بموته حتما

وروبا والعالم أوسرعان ما انتشرت في  ،صبحت الوجودية متداولة في المجتمعاتأحيث  ،نسانيعلن حرية الإ
   .الغربي

المصطلح غامض لكثرة لأن  حتى على بعض المثقفين، ؛ثير من الناسيلتبس مفهوم الوجودية على الك
-Jean( نشأه جان بول سارترأهذا الاصطلاح قد أن  إلا ،خرآإلى  تفسيراتهِ واختلاف مفهومهِ من شخص

Paul Charles 1905 -1980 (حرب العالمية الفي   النازي فرنسية إبان الاحتلالوهو في المقاومة ال
عند  أصبحالفرد يعيش وحيدا ويشعر بالعبثية، أي عدم وجود معنى للحياة، ف أصبححين كثر الموت و الثانية

لا يشعر  أصبححريته و الإنسان فقدوفي الحرب العالمية الثانية  ،الفرد حالة تسمى القلق الوجودي
الذي والشامل الذي حصـل نتيجة الحرب بالمسؤولية ونشأ شعورهِ باليأس، وسبب هذا القلق هو الفناء 

إلى  براز قيمة الوجود وأهميته ثمإإلى  يلتفتأن  الإنسانهناك حاجة فكرية لمناشدة  أصبحف .يسمى بالعدم
   ).Haider et al., 2006, 144( .الوجود والعدمإلى  معناه ومواضيعه وبنظرة وجودية

كيف  :نفسنا في دوائر من التساؤلاتأ سنجد ؟ونماذا أكون ومن أك :ينطلق الفكر الوجودي من السؤال
فبدأت الوجودية منطلقة  ،ننا موجودونأالوحيدة هي  الحقيقة. .؟ين نمضىالى إو ؟ين جئناأولماذا ومن 

بل منه كواقعة عينية  ،)كماهية(فالوجودية لا تبدأ من الوجود كمقولة عامة " ،بأفكارها من هذا الأساس
كل فرد ملقى في موقف بأن  جود البشري يمتاز عن سائر الموجوداتفالمو ،متشخصة في فرد محدد

لا يجوز اعتباره عينة في  ،نه فرد فريدإ ،يشاركه فيهأو  يحل محلهأن  حد يمكنألا  ،وجودي معين خاص به
   ).Al-Kholi, 1998, 43-44( "الهوو الأنت، وهكذا تبدأ الوجودية من الأنا .فئة

 الإنسان وان وجود ،وما قبله كان عدما ،قدم شيء في الوجودا نسانالإبأن  الوجودية ويعتقد مفكر
 والأديان والنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة .سابق لماهيته

ن آالمطلقة وعدم خضوعهِ لقوانين و الإنسان وا على حريةأكد وبهذا .وصراعهِ الذاتي الذي يعيشه الإنسان
  .يقيده شيءأن  يثبت وجوده كما يشاء وبأي وجه يريد دون أن له

عديدة من عالمنا أنحاء  فلسفات القرن العشرين شهرة وشعبية فيأكثر  ان الوجودية بلا شك من
في كثير من  الفكر الأكثر انتشارا -خاصة بعد الحرب العالمية الثانية- فقد أصبحت هذه الفلسفة  ،المعاصر

ولعل من بين الأسباب التي ترجع  .عجاب كبيرإلناس يقرأون كتابات الوجوديين بكثرة وفأخذ ا ،بلدان العالم
ليها سرعة انتشار هذه الفلسفة بين المثقفين والمفكرين تلك الطريقة التي كان يعبر بها بعض كبار الفلاسفة إ

أفضل  ات كانتن هذه الروايات والمسرحيإإذ  ،الروايات والمسرحياتمن خلال هم أفكار الوجوديين عن
انتشار تلك الأفكار بسرعة إلى  انها في الوقت نفسه قد أدتإلا  ،طريقة للتعبير عن طبيعة الأفكار الوجودية

   .كبيرة
هاما في تطور هذه الفلسفة من بينها  دبية كبيرة لعبت دوراأحيث تضم الوجودية شخصيات فلسفية و

 ،)Martin Heidegger 1889-1976-(هيدجر ومارتن  ،)Karl Jaspers 1883 -1969- ( كارل ياسبرز
نما كانوا يستلهمون اسم إوجميع هؤلاء ) Jean-Paul Charles - 1905 -1980(وجان بول سارتر 

كبر للوجودية الذي كان يعد بوجه عام الفيلسوف الا) Soren Kierkegaard 1813-1855(كيركيغارد 
 Albert camus(عن البير كامو  فضلا .نهمنه كان يعيش في فترة سابقة عأالمعاصرة على الرغم من 
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الذين أهم  من) Nicolas Berdiaev1874-1948- ( والفيلسوف الروسي نيقولا برديائيف) 1913-1960
  .ثروا بكتاباتهم في هذا الاتجاه الفلسفيأ

   :عارضين وهماتاتجاهيين مإلى  تنقسم الوجوديةو

  :)المؤمنة(الوجودية المسيحية 
أن  الذي يرى) Gabriel Marcel- 1889 -1973( سوف الفرنسي جابريل مارسيلومن منظريها الفيل

بالرب قادر على حل  الإيمانأن  ويعتبر ،للتشاؤمية الوجودية حتمي رافضاأمر  التعايش المشترك بين البشر
 يمانالإيجمع بين العقل وأن  هفي نظريت أكد الذي) ياسبرز(والألماني  ،المأساوي الإنسانيمشكلات المصير 

 منف ما الوجودية الملحدةأ .في الفكر الأوروبي بين الفلسفة والدين عندما كان الصراع قائما) العلم والدين(
 Simone de Beauvoir -( وسيمون دي بوفوا) هيدجر(و) سارتر(فلاسفتها في عصرنا الحاضر أهم 

 ،اءت بها الأديان السماويةكل الغيبيات التي جبلحادهم على إوا في فلسفتهم أكد الذين .)1908-1986
لكل  واتخذوه منطلقا الإنسانيبالوجود  مطلقا يماناإويؤمنون  ،نحو المستقبل الإنسان أمامعدوها عوائق و

  .فكرة
وبهذا  .الإنسانيةالواقع التاريخي والتراث الذي خلفته على تمرد الوإزاء ذلك يرتكز الفكر الوجودي على 

الأوضاع الفاسدة والسياسة الجائرة  وعاينوا ،على الحرية ة حرصانكروا كل قيمأالوجوديون أن  نجد
كل أن  كدوا علىأو .ذبافخرجوا على كل تقليد وحكموا على كل نظام بأنه ك ،فنت الملايينأوالمجازر التي 

وهذا ما  .طلاقمره كيف يشاء ويختار مصيره كما يريد غير مكترث بشيء على الإأيتولى أن  بد فرد لا
حتى وصل  ،كل نسق متداول وقانون يحكم الفن بضوابط التي حطمتفنون التشكيل المعاصرة نجده في 

  .خر بلا انتماءآومن الصعب التفريق بين العمل الفني الحقيقي و ،الفن واللافن في تداخل أصبحأن  إلى مرالأ
أهم  نمو ،كل ما يتعالق بالوجودية من وجود وعدم وقلق واغتراب وبذلك سيتقدم البحث شارحا

التأثيرات التي مارستها الوجودية على فروع المعرفة الأخرى تأثيرها على علم النفس العام وتطبيقه في الطب 
عن  فضلا .)Mccurry,1986,278(في الطب النفسي الوجودي  فقد نشأت مدرسة جديدة تماما ،النفسي

ليه في إي سنتطرق ذنحت الحداثة الفي  وهذا ما نجده واضحا ،في هذا الاتجاه ثرأفنون التشكيل التي لها 
  .الفصل الثالث

بحث نحو الفكر الوجودي وبعد هذه المقدمة البسيطة التي شملت مفهوم الوجودية بإيجاز يتوجه ال
 لاالاغتراب -الحرية والقلق-الاختيارو العدم-عمال ذات انتماء لمفهوم الوجودأمن حيث تجسيد  ومنطلقاته

  .سيما في النحت الحديث

   :البحث مشكلة
قراءات لمنتجات  ،وعلى نحو خاص في نحت الحداثة ،الفنية الأعماليتضح من خلال البحث في معظم 

ذلك سينطلق البحث نحو وب ،فنية فيها من موضوعة العدم والوجود والحرية والاختيار والقلق والاغتراب
وهل  ؟ات وانطباعاتهِ الشخصيةالفكر الوجودي على النحأثر  ما هو: الأسئلة التي تعد مشكلة بحثنا وهي

خر بعضهم ينتمي والآأن  مأ ؟انتماء لهذا الفكر والنحات الذي جسد هذه المنطلقات في أعماله النحتية هو ذ
عن الإضافة المعرفية  فضلانها، لباحث الإجابة ععلى ا يةوافأجوبة إلى  كل هذه الأسئلة بحاجة ؟بلا دراية

لماذا  :البحث هو تنطلق منه مشكلةوالسؤال الذي  .تصة في مجال الفنونوالأكاديمية المخللمكتبة العلمية 
 ؟في فترة الحداثة وما بعدها وتحديدا ،الفنية الأعمالمنطلقات الفكر الوجودي في معظم تتجسد بكثرة 
الفترات التي سبقت الحداثة لم تؤكد هذه المنطلقات الوجودية كما في الحداثة وما أن  وعلى الرغم من

ها أفكار هنالك مسببات أخرى جعلت الفنان يجسدأن  مأ ،هل فنان الحداثة تأثر بأفكار هذا التيار ؟بعدها
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ولا بد لنا من دراسة  ،همية في مجال هذا البحثأأكثر  هذا السؤال يعد ؟ويحققها في منجزاتهِ الفنية
   .عمال نحت الحداثةأسباب التي جعلت من هذهِ الظاهرة متجسدة في معظم الأ

  :ية البحثأهم
عمال نحت أ واشتغالها فيمنطلقات الفكر الوجودي  إلىسيتعرف تكمن في أنه  أهمية البحثفوبهذا 

 حيث ،وتبيان مكانتها ،يساهم هذا البحث في دراسة منطلقات الفكر الوجودي في نحت الحداثة كما .الحداثة
وهذا ما  ،الوجودي في النحت الحداثيغلب الدراسات العلمية والأكاديمية لم تؤكد على منطلقات الفكر أأن 

وهذا ما يؤكد ضرورة البحث في موضوع منطلقات الفكر  ،بشيء من التبسيطإلا  لا نجده في البحوث السابقة
كاديمية في موضوع شغل ثراء المكتبة الأإعن  فضلا ،كاديميينفادة الطلبة والأإلغرض  ،الوجودي ودراستها

  .بشكل أوسع في الفترة المعاصرة ازداد بل ،واسعا من الفكر الحديث حيزا

  :هدف البحث 
وجود منطلقات الفكر الوجودي في معظم إلى  عن المسببات التي دعت الكشفما هدف البحث فهو أ

  . الفنية الحداثية الأعمالالسمات التي توضح هذه المنطلقات في أهم  ومن ثم الكشف عن ،منحوتات الحداثة

  :حدود البحث
 ،الحريةو ،العدمو ،حدود البحث اعتمدت الفكر الوجودي الذي ينطلق من الوجودأن  وإزاء ذلك نجد

-1945( الأعوام اختار الباحثفما الحد الزماني أ .الاغتراب في الحد الموضوعيو ،القلقو ،الاختيارو
احث وقد اختار الب ،فيها الأفكار الوجودية وتفاقمت في فنون التشكيل انتشرتوهي الفترة التي  ،)1970
ي ذنجزت بعد هذا الدمار الأولقراءة المنتجات الفنية التي  ،انتهاء الحرب العالمية الثانية سنةكونها  1945

الولايات المتحدة  –أوروبا الغربية (والحد المكاني من البحث سيكون  .مريكيوروبي والأتحقق في الفن الأ
   .التي اعتمدت هذا الاتجاه الفكري وبكثرة) الامريكية

من المصطلحات الفكرية والفلسفية بغية تفعيل  اتحديد المصطلحات فقد استخدم الباحث بعض ماأ
  :ومنها ،االمصطلح وتداوله معرفي

  :)Idea(الفكر 
تثبت أن  ويمكن ،واضحة ومتميزة"الفكرة بأنها ) René Descartes 1596-1650( يصف رينيه ديكارت

وكل شكل من  ،نسانهو كل ما يدركه الإأو  فهو الوعي ما الفكرأ ،)Julia,1992,376( "بالدليل وتفسر
نا أإذا  نا افكرأ( :وهذا ما يرتبط بالكوجيتو الديكارتي ،شكال الوعي بالوجود هو فكر ناتج عن التفكيرأ

 ،حكامصدار الأإيرتبط ب) Immanuel Kant 1724 -1804( بينما نجد الفكر عند عمانؤيل كانت .)موجود
 يشير :نعرف الفكر بأنهأن  وإزاء ذلك يمكن. )Julia,1992,375( "نصدر حكماأن  نييع ،ان نفكر"يقول إذ 
   .واقعيأو  قدرة العقل على تصحيح الاستنتاجات بشأن ما هو حقيقيإلى 

  :)Existentialism(الوجودية 
من بعض الفلاسفة والمفكرين الذين اتسمت نتاجاتهم المعرفية بالموقف الرافض  المصطلحنطلق هذا ا

 هفي توضيح) سارتر(وبذلك يشير  .وتقلل من شأنه في الحياة، الإنسانة يلقيم والأفكار التي كانت تعيق حرل
 الكلمةهذه أن  ذلك ،غلب الذين يستعملون هذه الكلمة يجدون صعوبات بالغة في تفسيرهاأ"بأن  للوجودية

كل  أصبحيل  ،يقال انه وجوديرسام صار الأو  يموسيقالعمل أن  حتى ،أصبحت متداولة في حقول متعددة
لا  أصبححتى  ،المصطلح في وقتنا هذا قد اتسعفإن  وبذلك ،بأنه وجودي يسره أن يصفه الآخروننسان إ

جرائي للوجودية بأنها فلسفة وبذلك نجد التعريف الإ. )Al-Sabbagh, 2004, 26" (على الاطلاق يعني شيئا
وإرادة ولا  اد على الذات الفردية بوصفها تمتلك حرية وتفكيرإنسانية تؤكد على الحرية التامة للإنسان وتؤك

  .موجهإلى  تحتاج
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  :)Modernism(الحداثة 
وقد نشأ نتيجة للتقنية والطبيعة  ،فهو ضد القديم ،نشأ مصطلح الحداثة من مجموعة من المتناقضات

من الفن الجمهور الذي لم يتفاعل مع هذا المستوى إلى  بالإضافة ،السليمة والفن الرفيع
)Kayem,2001,251( .التي كانت  كاديمية والتاريخيةالأ الحداثة حركة تمرد ضد التقاليدفإن  وإزاء ذلك

حيث تبنى أولئك الفنانون المظاهر الاقتصادية والسياسية الحديثة للعالم  ،سائدة في أواخر القرن التاسع عشر
 ،كسر النسق عما هو سائد :ي للحداثة يكونجرائتعريف الإالفإن  وبذلك. )Hulusi, 2008, 156(الجديد 

  .تيان بما هو جديد وحديثوالإ
بطريقة  ،الثالث من هذه الدراسة في الفصلالمنهج الوصفي التحليلي  تهعينفي تحليل هذا البحث  اتبع

 ومن ثم مجتمع البحث .المتعالقة مع الفكر الوجودي وكيفية اشتغالها في النحت الحديث الأعمالسردية تبين 
) منطلقات الفكر الوجودي(وبعدها أداة التحليل  ،تحقيق هدف البحثلرت بطريقة قصدية يوالعينة التي اخت

جمع البيانات التي حصل عليها الباحث لغرض تحقيق البيانات  خيراأو ،التي اعتمدت لتحليل العينة
عمال أار منجزات فنية من وبعدها قام الباحث باختي .والمعلومات بصورتها الدقيقة والصحيحة في التحليل

ومن  ،متوافقة مع البحث لغرض تحقيق هدف البحث، مريكيةالولايات المتحدة الأ، وفنانين من أوروبا الغربية
 .ثم وصفها وتحليلها وفق المنهج الوصفي التحليلي

  )المرجعيات(الوجودية كحركة فلسفية  :الفصل الأول
لأن  أحدثها ؛قدمهاأوفي الوقت نفسه هي من  ،ة المعاصرةحدث التيارات الفلسفيبأنها أتوصف الوجودية 

صدق تعبير عن حالة القلق العام الذي تملك العالم أوهي  ،لها مركز الصدارة والسيادة في الفكر المعاصر
شعار إبالغ في أثر  فلقد كان لهذين الحادثين ،الشعور الحاد به بعد الحرب العالمية الأولى ثم الثانيةو

كبر مصدر من مصادر أـ أماموفي وضعها بصورة كلية  ،المعاني الكبرى التي تؤلف نسيج وجودهاب الإنسانية
بالمأساة استغرق شعور كل فرد من  حساساإمما ولد  ،أي الفناء الشامل الذي ساد الشعوب بأسرها ،قلقها

  .)Badawi, 1980, 19( فرادهاأ
وأكدت على قيمة الفرد في  ،بكيانه الذاتيالوجودية فلسفة تدور حول الفرد أن  من المتعارف عليه

جان بول (ارتبطت باسمه  الذيفيلسوفها الرئيسي  كما سماه )الفرد الطبيعي الحر(ـيسمى بإذ  ،الوجود
) نيتشه(وهذا ما تناوله  ،بذلك الحرية المطلقة التي تؤكد عليه الوجودية مؤكدا ،أي الفرد الفاعل ،) سارتر

 ،المسؤولية ، بسببكثير من الناس بهوهذا لا يعترف  .ت عليهالتك التي جبتصرف على طبيع :في مقولتهِ
  . )Arveline,2014,10(الهوية إلى  مرافقة الكل الذي يفتقرإلى  نما يهربون من فرديتهم الوجوديةإو

عن  فضلا ،في الفلسفة الوجوديةأثرت  وإزاء ذلك سيتعرف هذا الفصل على مجموعة من المرجعيات التي
التأثيرات التي ظهر فيها الأثر الوجودي في مجالات عدة ومنها علم النفس العام والتربية أهم  إلى قالتطر
وكان  ،دب والفنونعلم النفس والأإلى  تسربت الأفكار الوجودية بصفة خاصةإذ  ،والفنون البصرية ،دبوالأ

الكتاب الذين أهم  ول هذا الفصلعن ذلك سيتنا فضلا ،لكتابات كثيرة جدا تأثيرها في هذه الميادين موضوعا
أو  ،امسرحأو  ،روايةأو  ،ادبأثر الواضح في نتاجاتهم سواء كانت اختصوا في تنظير الفكر الوجودي والأ

  .لخإ.. .تشكيلا
وهو  ،أي الوجود بوجه عام ،الوجود ةالاسم المشتق من لفظإلى  رجاع أصول مصطلح الوجوديةإيمكن 

الوجود و ،المشخص الإنسانيبل الوجود  ،حدث عنه الفلاسفة المثاليونليس الوجود العام الذي كان يت
 ،فراد والمجتمع الذي يعيش فيهالأوعلاقته بغيره من  ،والمشكلات الفعلية للإنسان الإنسانيالفعلي للفرد 

وتجاربه الحية التي يمر بها  ،والمواقف الشخصية التي يتعرض لها ،ومصيره ومعاناته الإنسان وحرية
)Rashwan, 2012, 90.(  



 اسماعیل

168 
 

في تاريخ  راسخا نها تجسد تقليداإف ،نها مفهوم جديد غير مسبوقأعلى الرغم من ادعاء الوجودية 
عتبارها الا وهو مزاولة الفلسفة بأ ،)م.ق399-469سقراط (زمن إلى  يعود على الأقل ،الفلسفة في الغرب

في ) الابيقوريين(و) الرواقيين(ى فلسفة تركيز الوجودية ازدهر علأن  عن ذلك نجد فضلا ،بالنفس اعتناء
لأن  انصب اهتمامهم بصورة أساسية على القضايا الأخلاقية وتبين الأسلوب المناسبإذ  ،العصر الهيليني

  . )Arveline, 2014,15( يعيش المرء بحياته
ل بعض وتضم هذا الأصو ،مت عليها الفلسفة الوجوديةياق ان أصول هذه النزعة الفلسفية تعتمد جذورإ

كانت ظروف المجتمع  : ولاأ ؛ويمكن تلخصيها على النحو التالي ،الأصول الاجتماعية والتاريخية والفكرية
أوروبا عاشت خلال هذا القرن حربين لأن  ذلك ؛الأوروبي في هذا القرن بيئة ملائمة لازدهار الأفكار الوجودية

ترتب على ذلك من التفتت الاجتماعي والتفكك وما  ،راح ضحيتهما الملايين من البشر ،عالميتين مدمرتين
بالتوتر  مشحونا ثار التي خلقت جواوغير ذلك من الآ ،سري والضيق النفسي الذي سيطر على الناسالأ

ثار اجتماعية كبيرة وخطيرة آن التقدم العلمي الهائل وما ترتب عليه من إ :ثانيا. )Vall,1968,16( والقلق
جابريل (لاحظ الوجوديون وعلى رأسهم إذ  ،ور الأفكار الوجودية وانتشارهاكان من العوامل الهامة في ظه

وبذلك  .الفردي المميز الإنسانييهدد الوجود  ن تواجه خطراالمجتمعات الحديثة قد أصبحت الآأن  )مارسيل
كثر من مجموعة وظائف أ الإنسان فلم يعد ،مجرد بطاقة هويةإلى  استحالت الشخصية في عالمنا الحديث

تلك النزعة الجماهيرية التي تهدف إلى  وبذلك توجه الوجوديون .منه يقوم بها أي مخلوق بدلاأن  مكني
 :ثالثا ،(Fayoumi, 1983, 491) جل تمجيد الجمهور اللاشخصيأللقضاء على الشخصية ومحو الفردية من 

كان لهم تأثير على هذه النزعة الفلاسفة الذين أهم  ومن" ،كان للوجودية منابع فكرية كثيرة في تاريخ الفلسفة
وغسطين في العصور الوسطى وباسكال في القرن السابع أو رسطو قديماأفلاطون وأمن سقراط و ابتداء
  . )Rashwan, 2012, 98" (عشر
 على ،وفي العديد من الفنون وعلى نحو خاص فنون التشكيل ،المعرفة فروعثرت الوجودية في كثير من أ
الفلسفة الوجودية عن  واالتشكيلي قد درسأو  الروائيأو  عالم النفسأن  الأحوال هذا لا يعني في كلأن 

التشكيلي قد أو  المسرحيأو  فوجودية الروائي ،وعي ثم طبقوا مفاهيم الفكر الوجودي في انتاجاتهم العملية
ة الحديثة عن نفس المواقف التي ظهرت في الأزمن موازيا نشأت في بعض الحالات المستقلة وكانت تعبيرا

)Mccurry,1986,278( .  
ن الوجودية نجدها ذات ترابط مع الفن التشكيلي الحديث كما في الفنون الدادائية والسريالية وبقية إ

 أفكار شكال الفن هذه تعبر بوسائطها الخاصة عنأن إإذ  ،المدراس الفنية التي تحوي سمات وجودية المنحى
  .اء الوجود والعدم والاختيار والحرية والقلق والاغترابوضعها الوجوديون بصياغات فلسفية كازدر

 ،التخلي عن تصور معين لشكل ما: وهي ،ن للفكر الوجودي أهمية خاصة متعالقة مع فنون التشكيلإ
الفن الحديث على وعي بالثغرات الحادة الكامنة في  أصبحفقد  ،وهذا لا يعني التخلي عن كل شكل ،ونظام ما

وربما كانت الصدمة التي تحدثها رؤية هذه الثغرات هي التي أحدثت الانطباع عند بعض  ،شكال التقليديةالأ
وأفضل  ،وقد نشاهد الأشياء في تشكيل جديد لم نكن نعيه من قبل ،الناس بأنه قد تم التخلي عن الشكل

) ورنيكاج(شياء وموضوعات من بلدة اشخاص وأالتي تتألف من  ،)بيكاسو(لـ) جورنيكا(مثال على ذلك لوحة 
 ،نها غير واقعيةأ يصورها الفنان في علاقات من الواضح تماما ؛سبانيةهلية الإسبانية التي دمرتها الحرب الأالإ

وتوضح هذه  .تصور الموقف البشري دون أي غطاء: بأنها) بول تيليش(هذه اللوحة كما لاحظ أن  غير
نه إ ،وعلاقات جديدة ،للبحث عن شكل جديد التي كانت بداية .التوازي مع الفلسفة الوجودية يضاأاللوحة 

العمل أن  يصر على) مارتن هيدجر(فـ. )Mccurry,1986,288( ديناميةأكثر  سلوبيه جديدةأالبحث عن 
والفنان  ،ضوء الحقيقةإلى  بل هو يجلب الوجود نفسه ،عن مشاعر الفنان لا يفهم بوصفه تعبيراأالفني ينبغي 
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حدهما دون وجود لأ لاصل الفنان وأوالعمل هو  ،صل العملألفنان هو فا ،صل واحدأوعمله يشتركان في 
  .)Heidegger,1957,7(خر الآ
  
  
  
  

  
  

  1937، بابلو بيكاسو، لوحة الجورنيكا

ن أ يرىإذ  ،حد ماإلى  فيرى الفن بطريقة مشابهة) Karl Jaspers 1883 -1969 ( كارل ياسبرزما أ
هو يكشف الوجود بإضفاء شكل على ما ندركه ف ؛المعنى الأساسي للفن هو وظيفته الكاشفة

)Jaspers,1988,716( .أن  غير)إلى  رجاع جميع الفنونإاستحالة إلى  كان هو الذي أشار) فريدريك نيتشه
تشبه روح  روحابأن  فلنكتف بالقول" ،وما يرتب على ذلك من الوقوع في خطر التعميم ،مبدأ واحد

  .)Mccurry,1986,290( "فيه على نطاق واسع الوجودية تسري في فننا المعاصر وتعمل
 ،في الأوساط الأدبية والفلسفية والفنية والاجتماعية كبيرا لقد شاع استخدام لفظ الوجودية شيوعا

فلم يقتصر استخدامه على نمط فلسفي معين له خصائص  ،حتى كاد يفقد معناه واتسع معناه اتساعا غريبا
 إلى وصف بعض أنواع السلوكو ،نه وجوديبأصحفي أو  رسامأو  يموسيقوصف ذلك إلى  ىبل تعد ،معينة
) هيدجر(و) كيركيغارد(ن من أمثال يمن نصفهم بالوجوديإلى  ننا لو نظرناأإلا  .خلاقي في المجتمعاتالأغير 

في  كل منهم يختلف اختلافاف ، من الفلاسفة أنماط مختلفة أمامنفسنا ألوجدنا  ،وغيرهم) سارتر(و) ياسبرز(و
أن  ن بعض هؤلاء يرفضإبل  ،واحد وجودي نصبهم في قالبأن  ولا يمكن لنا ،خرفكير الفلسفي عن الآالت

نه باحث في الأمور أبنفسه  يصفأن  )أبو الوجودية(الذي يلقب بـ) كيركيغارد(فقد رفض  ،ايعد نفسه فيلسوف
لأن  ،نفسه بأنه وجودييصف أن  )هيدجر(كما رفض  ،انعزاليا فرديا موقفا متخذا ،لهياتالدينية والإ

 الخاص ولا يتعداه الإنسانيأي في الوجود  ،الفيلسوف الوجودي في نظره يحصر انتباهه في الوجود الخاص
  . )Rashwan, 2012, 100(البحث في الوجود العام إلى 

مثل معنى الحياة  ،انصبت معظم اهتمامات الفلاسفة الوجوديين على المشكلات الوجودية للإنسان
هذه أن  ولكن هذا لا يعني ،كل ما يتصل بمشكلات الوجود البشري، ولم والقلق والحريةوالأ والموت

الفلاسفة على  من قبلنها كانت موضوع دراسة وبحث إإذ  ،هي من وضع هؤلاء الفلاسفة الإنسانيةالمشكلات 
لثاني من هذا ا الفصلنظريات الفلاسفة الوجوديين في  في مناقشةإليه وهذا ما سنتطرق - ،مر العصور

عند  الإنسان فلم يعد ،هذه المشكلة قد اتخذت على يد الفلاسفة الوجوديين صورة جديدةأن  لاإ" .- البحث
الفرد الذي  الإنسان الوجودي هو ذلك أصبح الإنسانبل  ،خرونالوجوديين بالمعنى الذي تناوله الفلاسفة الآ

وهذا  ،يحل محله فيهاأن  حد غيرهألا يستطيع  يتفاعل مع الوجود والحياة من خلال تجربته الحية التي
أن  التي لا ينبغي الإنسانيةتجسد عند الوجوديين الفردية  الإنسانيةوالمشكلات الفعلية  الإنسانيةالتجربة 

" الحقيقي الإنسانيتشوه الواقع أن  تلك التي من شأنها ،تذوب وسط مجموعة من الأفكار الجامدة
)(Rashwan, 2012, 101.  

دعاة  االفلسفة الوجودية كما نراها اليوم في عصرنا الحديث كمذهب فلسفي لهأن  ء كل ما ذكر نجدوإزا
دب قصصي ومسرحي ظهر بعناوين مختلفة وغريبة ألمفهوم السخط الوجودي من خلال  واتباع روجوا كثيرا

لتحريف للمفهوم الوجودي ونتيجة لهذا الانحراف وا" .الخ. .الغريبو ،الذبابو ،البغي الفاضلو ،الغثيان :مثل
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لإباحية والعبث ا: فمنهم من قال عنها بأنها ،تعثر بعض الدارسين للوجودية في فهمها والتعريف بها
 "؟فأي التفسيرين أولى بالقبول ،حركة دينية على غاية من التعقيد: ومنهم من قال بأنها ،والسخافة

)(Fayoumi, 1983, 94.  على بكثير من هذه أذات سمات وفكر  الفلسفة الوجودية هيأن  يتضحإذ
 ،نا للفرد بوصفه الكائن الأهم في الوجودالتفسيرات كونها تعتمد النزعة الذاتية الفردية وتؤكد على وجود الأ

   .عن طريق الحرية التي تدعو لها والاختيار الحر المطلق للفرد الوجودي
 :تقوم على مبدأ أساسي وهوو ،ود الفرديول على الوجالوجودية فلسفة تؤكد في الجانب الأفإن  وبهذا

 ،بأفعاله الإنسان ولهذا يقاس ،هي التي تحدد وجوده وتكونه الإنسان فأفعال ،هو ما يفعله الإنسان ن وجودإ
  .ومصيرهِ الذي يقرره هلسلوكاتول عن اختيارهِ ؤهو المسف ،نسان بحسب ما يفعلهإفوجود كل 

  )لنظرياتا - المنطلقات (الوجودية  :الفصل الثاني
وهم  ،قدم العصورأتؤكد الفلسفة الوجودية على الوجود الفردي لدى بعض المفكرين والفلاسفة منذ 

ومن قبله ) سقراط(ونذكر منهم في العصر اليوناني " ،نظريات فلسفيةإلى  حالوا تجاربهمأأولئك الذين 
عصور الوسطى الأوروبية وفي ال ،)الحلاج(وفي العصر الوسيط الإسلامي  ،)نوطفلاأ(ثم ) برمنيدس(
لمحات خاطفة إلا  ليس فما جاء به هؤلاء ،)باسكال(وفي مستهل العصر الحديث  ،)وغسطينأالقديس (

أن  وبهذا يمكن. )Badawi, 1980, 20( "واضحا وبوادر لامعة انتشرت في ثنايا اتجاهاتهم ولا تؤلف تيارا
اشتغالها أن  إلا ،رسطوافلاطون وأزمن سقراط ولى إ ومعتقدات قديمة ترجع أصولها أفكار نعد الوجودية ذات

 .)سارتر وهيدجر(وتعيينها كاتجاه فلسفي جاء في القرن العشرين على يد 
في الأوساط الأدبية والفلسفية والفنية  كبيرا اصطلاح الوجودية قد شاع شيوعاأن  وإزاء ذلك نجد

فمنهم من قال عنها بأنها عبثية لا  ،الحديثالناقد في العصر و ،والاجتماعية وعلى نحو خاص عند المفكر
ولكن لندع الاتهامات التي  .ومنهم من اتهمها بأنها فلسفة مشاكسة جاءت للرفض فقط ،اعام اتعتمد منطق

   .ولنحاول قراءتها من وجهه نظر الفلاسفة ونظرياتهم التي جاءوا بها وفق هذا الفكر ،على الوجودية أطلقت
كارل (في تطور هذه الفلسفة من بينها  هاما دبية كبيرة لعبت دوراأفية وتضم الوجودية شخصيات فلس

ب الروحي الحقيقي للوجودية الأفإن  ولهذا) "وجان بول سارتر ،ومارتن هيدجر ،وجابريل مارسيل ،ياسبرز
 ماركيانالمفكر الد النصف الأول من القرن الماضي لنجدإلى  نصلأن  بل لا بد ،من هؤلاء ليس واحدا

نما إوجميع هؤلاء الفلاسفة . )Soren Kierkegaard 1813 -1855) "(Badawi, 1980, 20( يغاردكيرك
كبر للوجودية المعاصرة على الرغم الذي كان يعد بوجه عام الفيلسوف الأ) كيركيغارد(كانوا يستلهمون اسم 

تأثير الأكبر على بد من ذكر الفيلسوف صاحب ال عن ذلك لا فضلا .لهمنه كان يعيش في فترة سابقة أمن 
ذ ، إ)Friedrich Nietzsche 1844-1900( لا وهو فريدريك نيتشهأالوجوديين في طرحهِ للفلسفة العدمية 

وهذا ما يتضح في مجمل حياتهِ المأساوية التي عاشها  ،والوجودية) نيتشه(يجمع بين  ان هنالك تعالقإ
للإنسان ) نيتشه(فهم أن  كما ،ربه الحية مدار حياتهالذي كانت تجا) كيركيغارد(مثله مثل " ،وصراعهِ مع ذاته

  .)(Abdulsalam, 1998, 46-47" يقربه من الوجودية
اقتراب فكره من بعض أن  إلا ،لا خلاف عليه مراأالوجودية يعد إلى  )نيتشه( أفكار انتسابفإن  وبذلك

صدمة أو  فـنيتشه هو هزة" ،ماتا فة لا يجعله يخضع بالضرورة لواحد منها خضوعاوالمذاهب الفلسفية المعر
 "صليةيتميز فكره بالتساؤل العقلي عن الوجود والحقيقة الأحيث  ،اجتاحت ضمير الفلسفة الغربية

(Abdulsalam, 1998, 48).  
أن  إلا ،نه لا يملك نظرية وجوديةأوعلى الرغم من  ،)كيركيغارد(عمق من تأثير أ) نيتشه(كان تأثير 

فأن التأثير النيتشوي لكتابات "وبهذا  ،)كيركيغارد(تخرج مؤلفات أن  قبلخذ مجراه أتأثير فكره قد 
وعلى هذه النقطة يتفق الوجوديون  .قد ساندته ودعمت موضوعاته الفلسفية التي اشتغل عليها) كيركيغارد(

   .)Gaultier,1988,49(" )ياسبرز(و) هيدجر(وعلى نحو خاص  جميعا
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أن  ذ ترىإ" ،)نيتشه(و) كيركيغارد(الموضوع الرئيسي عند وقد تناولت الفلسفات الوجودية هذا 
نها إف ،على هذه التجربة) علم الوجود(يريدان إقامة ) سارتر(و) هيدجر(ذا كان إو ،تجربة ولاأالفلسفة هي 

  .)Gaultier,1988,50(" بد منه للنظر الفلسفي الأساس الذي لا تظل دائما
دلى بفكرته عن أفهو  ،لمؤسس الحقيقي للتيار الوجوديالفيلسوف الدنماركي ا) كيركيغارد(يعتبر 

 حتى أصبحت تيارا ،فوجدت فكرتهِ تلك صدى عند الكثير من معاصريه ومن بعدهم ،الوجودية المعاصرة
خر بالوجود الآ الإنسانيعن وجهة نظرهم في قضية هامة هي علاقة الوجود  معبرا يمثل اتجاها فلسفيا

)Glush, 1985, 27(.  
 ،بوصفه الذات المنفردة هو مركز البحث الإنسانف ،الأسس الأولى للوجودية) كيركيغارد(ع وبهذا وض

 ،لخ هي المقومات الجوهرية لوجودهإ...الغربةو ،القلقو ،والخطيئة ،الموتحواله الوجودية الكبرى مثل أو
) ياسبرز(ثم ) يدجره(قام أوعلى هذه الأسس  ،والحرية المسؤولية والاختيار هي المعاني الكبرى في حياته

) دموند هوسرلإ(الذي وضعه ) الفينومينولوجيا(بمذهب الظاهريات  تأثرا خصوصاأن  بناء الوجودية بعد
وذلك بجعلها  ،مستوى العلوم الدقيقةإلى  والقصد منه هو رفع الفلسفة ، يكون مذهباأن  منأكثر  وهو منهج

الخالص المطلق الذي فيه يمكن البحث عن الأصول  ومجالها الشعور ،في المعاني والماهيات الخالصة بحثا
     صيلةأغيرهما لها في الشعور الخالص ماهية أو  الصوتأو  فظاهرة اللون ،الأولية لكل الظواهر

)(Badawi, 1980, 22.  
في  هاما ومنهجه الفينومينولوجي دورا) Edmund Husserl1859-1938( دموند هوسرلإلقد لعب "

نهم أمع  ،جان بول سارتر المنهج الفينومينولوجيو ،غابريل مارسيلو ،رتن هيدجراستخدم ماإذ  ،الوجودية
  .)(Rashwan, 2012, 98-99 "ليها هذا المنهجإفي النتائج التي توصل ) هوسرل(لم يتفقوا مع 
فلسفة في الوجود مبنية  الفيلسوف الألماني) هيدجر(أقام على هذا المنهج الفينومينولوجي  واعتمادا

وهذه هي  ،سبق من الماهيةأالوجود بأن  الذي يتفق عليه كل الوجوديين ،يل الوجود العيني المفردعلى تحل
نا أوجودي  ولاأالوجود هو أن  والصفة التي تتلو ذلك هي ،القضية الأساسية العظمى في كل الوجودية

صله هو أجوهره وبل الوجود في  ،وجود بوجه عامإلى  جزئية تنتسبأو  وليس هذا الوجود حالة ،السائل
  .)Rashwan, 2012, 23(نا الذات المنفردة أ ،ناأوجودي 

نه إ ،نسانلإل ليس مجرد معطى بالنسبة" :في قوله عن الوجود الذاتي بأنه) كيركيغارد(وبذلك يؤكد 
نفسه قد وقع في سوء تفاهم  الإنسان يجدأن  ومن هنا يصبح ممكنا ،مهمة يقع تحقيقها على عاتق الحرية

وهذا . )Kunzman and other, 2007,163(" دون وعيأو  ن يخطئ ذاته بوعيأو ،مع تأليفهوته في علاق
  .بل هي أساس الفرد الوجودي ،الحرية هي أساس الوجوديةأن  ما يؤكد على

ولا هي مدرسة يمكن صياغة تعاليمها  ،تطبيقيا ومنهجا ،دقيقا الوجودية ليست مذهباأن  وإزاء ذلك نجد
إياها هو ذلك  نجب الوجودية والذي سيظل دامغاأن صميم فعل المخاض الذي إبل  ،في قضايا محددة
وما تؤكد عليه  .ن انطلاقة الوجودية هو رد فعل رافض لمذهب الماهيةإبل  ،المذهبيةأو  النفور من المذهب

 .يم الفردفي صم وبذلك يصبح العالم متأصلا ،منذ البداية وحتى النهاية هو رفض كل ما يمس فردانية الفرد
  .)Al-Kholi, 1998, 39( الإنسانيفلسفة واتجاه عام لتحليل الوضع  اذإفالوجودية 

الكاتبة الفرنسية التي ارتبط ) Simone de Beauvoir 1908-1986( رسيمون دي بوفواوبذلك تؤكد 
أن  بعد منأفهي  ،يائسا من المغالطة اعتبار الوجودية مذهبا" :هذه المقولة من خلال قولها) سارتر(اسمها بـ

إذا  ،لهو سيد مصيره الوحيد المستقل الإنسان نإ .ببؤس لا علاج له الإنسان نها لا تحكم علىإ ،تكون كذلك
تؤنس  الأن فليس ذلك ،ذا كانت الوجودية تقلقإو .هذا ما تؤكده الوجودية ،يكون كذلكأن  شاء فقط
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فيمكن عد الوجودية فلسفة باحثة عن . )Al-Kholi, 1998, 52" (مستمرا بل لأنها تتطلب توترا ،نسانالإ
  .في فهمها لهذا التيار) بوفوار(القلق والتوتر وعدمية الفرد عن طريق تصريح 

الذي عرف بفلسفتهِ  )Schopenhauer 1860 Arthur-1788( رثر شوبنهورآما الفيلسوف الألماني أ
وقد عرف  ،شر مطلقإلا  راه بالحياة ما هوفما ي ،ينظر للوجود الفردي من وجهة نظر أخرىفإنه  ،التشاؤمية

ومن ثم فلاسفة ) فريدريك نيتشه(فكان لفلسفتهِ التأثير الكبير على  ،رادة في كتاب العالم إرادة وفكرةبالإ يضاأ
رادتهِ إخلاقه تكون في أو الإنسان شخصيةفإن  ،ساس هذا التأثر هو تأكيده على مفهوم الإرادةأو ،الوجود

وهذا ما تأثر به الفلاسفة الوجوديون عن طريق  ،نتاج الإرادةإى الجسم نفسه هو من حت ،وليس في عقله
  .واختيارهم لمصيرهم وقراراتهم الذاتية ،رادتهم الحرة المطلقة في الحياةإ

الحيوان يرغب ويريد ويشبع لأن  ،أنه الحيوان الميتافيزيقي الإنسان يعد) شوبنهور(أن  وإزاء ذلك نجد
 ،أي الإرادة هي التي تحكمه ،فهو مسوق بإرادته لا بعقله الإنسان ماأ ،الميتافيزيقياإلى  وءدون اللج غرائزه
نسان عن طريق الأدلة العقلية إقناع إللأعصاب عندما نحاول  اثارة وتهيجاأكثر  لا شيء" :)شوبنهور(فيقول 

أن  واننا ينبغي ،فهم ولن يفهمثم يتضح لنا انه لم ي ،في محاولة اقناعهِ ونبذل جهودا ،والبراهين المنطقية
  . )Durant,2014,400( "رادتهإأي عن طريق  ،نخاطبه عن طريق اثارة ما يريد ويرغب

الفنون في تصنيف هرمي حسب مدى تعبير المثل التي ) شوبنهور(ومن جهة أخرى يرتب  ،هذا من جهة
ا بقدر ما تكشف عنه من مضمون الفنون تتفاوت فيما بينهأن  بمعنى ،تظهر في هذه الفنون عن قوى الإرادة

ن إإذ  ،الفن لديه بمستويات مختلفة يقاس بها من الأعلى من الأدنىأن  أي ،معرفي بالنسبة لحقيقة الوجود
في حين تقدم التراجيديا المعبرة  ،للفنون كونه لا يعبر عن الإرادة دنى الدرجات تصنيفاأفن العمارة عنده هو 

 ،النحتإلى  من العمارة) شونبهور(وينتقل  .ون على قمة درجات هذا التصنيففتك الإنسانيةعن صراع الإرادة 
في  يضاأيقدموا معايير الجمال في النحت كما قدموا هذه المعايير أن  الاغريق قد استطاعواأن  ويرى

الجمال في لأن  )وميرون ،فيدياس(غريقي عند ولذلك فالنحت الحديث لا يتساوى مع النحت الإ ،العمارة
هذا ) شوبنهور(ويوضح  ،حت يظهر النموذج الذي يمثل الخصائص النوعية لطبيعة النوع من خلال الفردالن

لذا يضيف الفنان بعمله ما  ،فرادليه في الأإيتوقع ما تسعى الطبيعة أن  ن الفنان يستطيعإ" :قوله فيالرأي 
  . )Matar, 1998, 151( "تحققهأن  قد فشلت الطبيعة

  ) دراسة وصفية تحليلية(كر الوجودي وتأثيره على النحت الحديث الف - :الفصل الثالث

  :مدخل منهجي

   :منهج البحث. 1
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليله للأعمال الفنية الحداثوية التي تتمثل بالصفات 

حث المتمثل ولغرض تحقيق هدف الب ،)النحت(سيما فن  بوصفه يتوافق مع فنون التشكيل لا ،الوجودية
ومن ثم  ،وجود منطلقات الفكر الوجودي في معظم منحوتات الحداثةإلى  عن المسببات التي دعت بالكشف

وذلك من حيث الوصف  ،)الفنية الحداثية الأعمالالسمات التي توضح هذه المنطلقات في أهم  الكشف عن
  .وجوديا ومن ثم تحليلها تحليلا الأعمالالظاهري لتلك 

   :بحثمجتمع ال. 2
 ،مريكيةالولايات المتحدة الأ، ووروبا الغربيةأالفنية النحتية التي أنجزت في  الأعماليعتمد مجتمع البحث 

 ،كحدود للبحث) 1970- 1945(ول طار الحد الزماني من الفصل الأإنجزت بأفنية حداثوية  عمالاأ باعتماده
نه لم يتمكن من حصر مجتمع البحث أإلا  ،التي تخص البحث الأعمالورغم اطلاع الباحث على العديد من 

وقد اختار الباحث هذهِ الفترة الزمنية  ،صليمن الصعب تحديد حجمه الأإذ  ،عداده وسعة مساحتهألكثرة 
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 الأعمالللكشف عن العراق طاريح التشكيلية والفنية في الحداثوية بالتحديد لافتقار معظم الرسائل والأ
  .ةفترة الحداثفي الوجودية النحتية 

   :عينة البحث .3
ذات  الأعمالتم اختيار العينة التي تمثل  ،فترة الحداثةنجزت في أالتي  الأعمالبعد اطلاع الباحث على 

مجموعة من وباختيار  ،لثمانية فنانين حداثويين قصدي باختيار ،المنحى الوجودي بكل صفاتهِ المتمثلة
 ،نجازها من الحقبة الزمنية المحددة ضمن حدود البحثإباختلاف تاريخ  فنيا عملا )21(التي بلغت  عمالهمأ

  .تحقيق هدف البحثغرض ل عينة البحثوتم اختيار 

   :جمع البيانات .4
التي ) نترنيتالإ(اعتمد الباحث في جمع المعلومات والبيانات التي حصل عليها من المواقع الإلكترونية 

تحوي على كم هائل من  ذات شهرة واسعةمواقع سيما  لا ،اعتمدها لجمع المعلومات والبيانات الصحيحة
  .في منحوتات الفترة الحداثوية الفكر الوجوديالاعتبار  بعينخذت أإذ  ،النحتية الأعمال
بحثنا في المرجعيات والمؤسسات للوجودية والنظريات لبعض من المفكرين في الفصل الأول أن  بعد
عمال أأي البحث في  ،لتي تمركز عليها هذا التيار الفكريالمنطلقات اأهم  بد لنا من البحث عن لا ،والثاني

منطلقات الفكر الوجودي بإيحاءات واضحة من حالات ازدراء الوجود إلى  فنية في فن الحداثة تعبر وتشير
والغربة والاغتراب  ،الأعمالعن الحرية التي تشع من هذه  فضلا ،الإنسانيوالقلق ) العدم(والفناء البشري 

دله تبرهن ارتباط أإلى  بد من ذكره والتطرق كل ذلك لا ،لى العزلة الذاتية للفرد الوجوديالتي تؤكد ع
  .الحداثوية بهذا الفكر الأعمال
أي من ذات الفنان في عملية  الإنسانيةالفكر الوجودي تنبثق من الدوافع إلى  التي تشير الأعمالن إ

 ؛يستسلم لهأن  أو يغرق في الواقعأن  للفن يريدونلا "فالفن بصورة عامة عند الوجوديين  ،نتاجهِ الفنيإ
 ،تبديلهأو  في الخارج يجري تعديله ن الفن ليس عالماإبل  ،طلاق ذلك الفن المحاكي للواقععلى الإ فليس فنا

في الفن شأنه  والنتاج .وبهذا يمكن قهر العالم ،بل الفن عندهم هو تلك القدرة على الخلق في داخل الفنان
نه انتصار على إ ،يتألف من الانتصار على الحياة المعطاة المحددة العينية ،خر للنشاط الخلاقآشأن كل شكل 

ولى النظريات المهمة في الفكر الوجودي حول الفن هو أمن فإن  وبذلك. )Mujahid, 1977, 44"(العالم
 اكان الفن ذ ،دة عن الواقعيحاءات بعيإ ذاالعمل الفني  كانوكلما  ،شكال التي تحاكيهالابتعاد عن الواقع والأ
  .انتماء للفكر الوجودي

التيارات الفنية في فترة أهم  منأن  نجدإذ  ،الفكر الوجودي يرفض أسلوب محاكاة الواقعفإن  وبهذا
عن فنون  فضلا ،بوصفها بعيدة عن الواقع) الدادائية(و) السريالية(هذا الفكر هي إلى  الحداثة التي تنتمي

إلى  عمال تشيرأليه في نحت الحداثة وفق إكل ذلك سنتطرق . نزعة وجوديةات د ذالتي تع) التجريدية(
  .منطلقات هذا الفكر

  :مفهوم الوجود والعدم
نجد شذراتهِ أن  ويمكن ،صعبة سفية التي حظيت بمناقشات مستفيضةالمفاهيم الفلأكثر  مفهوم العدم من

يمكن  مراأبالفراغ الخاوي ليجعل من الحركة عندما أعاد إقرار هذا المفهوم وربطه ) ديموقريطيس(عند 
فلاطون استخدم مفهوم العدم لأنه بدونه تغدو مقارنة الوجود بالجوهر الخالص بعيدة عن أ"أن  إلا ،تصوره
ن وطفلاكما أتاح هذا المفهوم لأ ،رسطو عن طريق التمييز بين الصورة والمادةأكذلك جاء عن  ،الفكر

ولوجي تنوغسطين أدوات التفسير الأوقدم لأ ،الإنسانيةالروح لذات من جانب الوسائل الكفيلة بوصف فقدان ا
يعدان العدم بأنه ) زينون(و) بارمنيديس(أن  عن ذلك نجد فضلا). Tillich,1981,45( "الإنسانيةللخطيئة 
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فالوجود  ،وعلى ذلك فما هو كائن فهو بالضرورة موجود" ،ن الوجود وحده هو الموجودأو ،ليس موجودا
  .)James,1969,43(" خرون اعتبروا فكرة عدم الكينونة ليست فكرة حقيقيةآو ،ورةضر

عهد ما قبل سقراط إلى  رجاعهاإفكرة العدم هي ذات مرجعيات تاريخية قديمة يمكن أن  وبذلك نجد
 ،ولا عدم بدون وجود ،فلا وجود بدون عدم ، تاما وهي ترتبط بمفهوم الوجود ارتباطا .رسطوأفلاطون وأو
وتكون الحياة بينهما  ،لعدمل سابق فهو الوجود بدايةأن  وبما ،يكون العدم نهاية له ،كان للوجود بداية ذافإ

وجودهم  نيزدرو وهذا ما جعل الوجوديون ،الحياة منتهية بالضرورةفإن  وبهذا ،كنقطتي بداية ونهاية
ن الفرق بين الوجود والعدم إ" .هأفكار وتأسر الإنسان كل القيم والقوانين التي تحكم نويحطمو ،هنويرفضو

ولكل منهما واجد  ،ومضمون العدم هو النهاية ،فمضمون الوجود هو البداية ،هو اختلاف المضمون
ولذلك وراء كل  ،لموجودإلا  ولا حياة ولا عدم ،والموت سر العدم ،وتكون الحياة سر الوجود ،وموجود

       "الوجود حقيقة والعدم كذلك اذإ ،ولكل موجود عدم ،ووراء كل مصنوع صانع ،مخلوق خالق
)Aqeel, 1999, 77(.  

 :في كتابه الوجود والعدمهذا الصدد  في) Jean-Paul Charles 1905-1980(جان بول سارتر يقول 
ن إ .ولاأيوجد أن  لأنه مهما يكن من شيء فلا بد لما ينعدم ،ينعدمأن  ن الوجود وحده هو الذي يمكنإ"

 ،مستعارا ووجودا ،ا نستطيع التحدث عنه فذلك لأنه يملك فقط مظهر الوجودذا كنإو ،االعدم ليس موجود
سبب العدم أن  )سارتر(وبهذا يصف . )Sartre, 1966, pp. 77-78( "والعدم لا ينعدم ،فالعدم ليس موجودا

 هو ذلك الفراغ الإنسان أن ويؤكد على ،الحرية المطلقةإلى  في الوجود العام يرجع الإنسان الذي يحدثه
  .)Glush, 1985, 60(مدرك  وهو فراغ هام لأنه فراغ واع ،الهائل في الكون

القيم العليا لم أن  العدمية تعنىأن  )Friedrich Nietzsche 1844-1900( بينما يرى فريدريك نيتشه
والطريق الذي نسير فيه  ،فكل شيء مضطرب مزعزع" ،نه لم تعد هناك غاية من الوجودأو ،بعد تعد قيما

 .ب . للوجود غاية ومعنى معينابأن  الاعتقاد .أ :وتنشأ ثلاثة أحوال نفسية عن العدمية ،بالأخطارزاخر 
ن هذه الحياة أوهام أو ،الوجود في الدنيا باطلبأن  الحكم .ج .للوجود وحدة تامة ونظامابأن  الاعتقاد
خر يطرح العالم الآأن  :سبيلينحد ا أمامويكون  ،خر يعده العالم الحقيقيآفيسعى المرء وراء عالم  ،وخسران

               "وينكر الحياة ،ينكر الوجود الواقعي فينكر نفسهأو  ،وراء ظهره بوصفه خرافة
)(AbdulSalam, 1998, 23.  

نه جزء في إ ،الوجود نفسهإلى  بل العدم ينتسب ،وجوده أمام لا يقف حائلا) "هيدجر(العدم عند أن  لاإ
بل  ،اكتشافهأو  لتحقيق الوجود شرطا) هيدجر(ويعتبره . )50 ،1985 ،غلوش(" الوجود في كيانه وصميمه

أن  ولا يمكن ،وهو غير موجود فالعدم ليس كائنا .)وجود العدم(لى وجوده أي إ الإنسان هو فقط الذي ينبه
لأنه  ،نمنح العدم القدرة على تعديم ذاتهأن  ننا لا نستطيعإ" :في قولهِ) سارتر(وهذا ما يؤكده  ،يعدم نفسه

ينبغي علينا  ،ننا تصورنا فعل تعديم الذات لنجرد العدم حتى من أي مظهر فيه للوجوداى الرغم من عل
بأي  موجودايكون أن  الذي يعدم نفسه يجبلأن  ،بأنها وحدها الكينونة قادرة على تعديم نفسها ،الإقرار

 ،يملك فقط مظهر كائن لأنهذا فه ،ذا كان يمكننا التحدث عنهإو ،العدم ليس موجوداأن  إلا ،شكالشكل من الأ
 ،فالكينونة عندما تولد ،فالعدم يأتي مباشرة بعد ولادة الكينونة. )Sartre,1966,70-71( "وهو كائن مستعار
  .هذا العالمإلى  يولد معها العدم

وازدراء الوجود عن طريق ) الفناء البشري(مفهوم العدم إلى  تشير عمالاأبذلك نجد في نحت الحداثة 
ذا قرأنا منتجات الفنان إف ،نصوص فنية تعبر عن هذا المنطلق الذي يعد أساس الفكر الوجوديتجسيد 

 الإنسان مفهوم الفناء من حيث تجسيد حالاتإلى  نجدها ذات انتماء لهذا الفكر بوصفها تشير) هنري مور(
لا محال  زائلٌ ناف فردفهو  ،وهو يعاني من الحروب والدمار الذي تحقق في الحرب العالمية الأولى والثانية
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في ) مور(الذي حققه ) سقوط المحارب(فتجسدت لحظة الموت من هذا العالم في عمل  ،بىأم أفي ذلك شاء 
  .)2-1انظر الشكل ( .لحظة سقوطهِ وهو يصرخ بألم يتضح عن طريق ملامح الوجه

  
  
  
  
  
  

 برونز، سقوط محارب، رهنري مو) 2( شكل رقم      برونز، سقوط محارب، هنري مور ):1(شكل رقم 
الفكر الوجودي من حيث منجزاتهِ إلى  تشير عمالاأتمثل من انتاجاتهِ الفنية  اكثير) مور(حقق الفنان 

فقد جسد  ،النحتية والمخططات التي حققها بمثابة رد فعل عن الدمار والخراب الذي تحقق في فترة الحروب
إذ  )3،4( الشكلينانظر ، من الموتة رهبالوالذعر وليهم الخوف يظهر عفي الملاجئ  موه الشخوصمعاناة 

فيتضح مما  .الإنسانيةجسد معاناة الفرد الذي عانى الكثير في تلك الظروف التي زرعت الرهبة في الذات 
والذي  ،الفرد الوجودي في كل ذلكعن عمالهِ التي تعبر أللفنان نزعة وجودية عن طريق تجسيد أن  سبق

. مفهوم العدم والفناء البشريإلى  عمال تنتميافهي  .من لحظاتهِ التي يعيشها يترقب الموت في أي لحظة
  .)5،6(شكال انظر الأ
  
  
  
  
  
  

 فحم، بقايا الحرب، هنري مور): 4( شكل رقم     باستيل، الملجأ ، هنري مور ):3( شكل رقم
ها، رأوا الأوضاع فدمروها وقضوا علي ،على الحرية نكروا كل قيمة حرصاأ"ن يالوجوديفإن  وإزاء ذلك

فخرجوا على كل تقليد وحكموا على كل نظام بأنه  ،فنت الملايينأالفاسدة والسياسة الجائرة والمجازر التي 
مره كيف يشاء ويختار مصيره كما يريد غير مكترث بشيء أيتولى أن  بد كل فرد لاأن  كدوا علىأو .كذب

 حدىمما  ،في الفنون التي هي موضوع بحثنا وهذا ما نجدهMughniyah, 2008, 149( ." (طلاقعلى الإ
علب في حيث جعل غائطه الشخصي ؛ كأعمال فنية معتمدةيجعل من منجزاتهِ القذرة أن  )بييرو مانزوني(بـ

المعرض في ومن ثم عرضها  ÷،وعدها كباقي المنتجات التي تباع بالأسواق ،كثيرة ذات صلاحية انتهاء
بل هي سخرية تعبر عن الفكر  ،ازدراء للواقعإلا  ما هي) مانزوني(زات فمنج ،)7،8(شكال انظر الأ .الشخصي

  .الوجودي بأسمى حالاته
وازدراءهِ من الوجود تجسدت في نحت الحداثة من قبل معظم الفنانين  الإنسان فكرة عدميةفإن  وبذلك

  .ارتباطها بالفكر الوجوديإلى  وبإيحاءات تشير
  
  
  
  
  



 اسماعیل

176 
 

  
  
  
  
  
  

  باستيل، شخاص في الملجأ،ة أهنري مور): 6(شكل رقم             باستيل، الموتى، رهنري مو): 5( شكل رقم

  

  
 
  

  

  
 تجميع، غائط الفنان، بيرو مانزوني) 8( شكل رقم     تجميع ، غائط الفنان، بيرو مانزوني): 7( شكل رقم 

  :مفهوم الاختيار والحرية
ووضعوا له  ،وحديثا فة والمفكرون قديمايعد مفهوم الحرية من المفاهيم التي اختلف عليها الفلاس

موضوعنا هو الحرية التي تحدث عنها أن  إلا .كل منهم حسب تصوره وفكره ،التصورات المختلفة والمتقابلة
يقدمها بوصفها ) سارتر(نجد إذ  .كدوا عليها من حيث مقالاتهم واهتماماتهم في هذا المجالأالوجوديون و

وبذلك  ،لأنها فانية حتما ،تهكم الذات بنفسهاإلا  ووعي الوجود ما هو ،بوجوده الإنسان على مراحل وعيأ
وجوده  على في البقاء عندما يتهكم الإنسان وبالتالي يستفز رغبة ،يستفز الفكر المحافظ بدعواه الوجودية

 جل تحطيم الوعيأبل من  ،جل العبثأنها الحرية عندما تعبث لا من إ .حساس بالعدمالإ معلنا ،ويزدريه
فما  .مهمة من القرن العشرين احكامات المادية عقودإهكذا استفزت الوجودية وقوضت  ،دراكوتمزيق الإ

م هي قانون أ ؟لحياة حسب دعوات المثاليةبام هي الوعي ا ؟هي كذلك حسب الدعوات الوجوديةأ ؟الحرية
  .)Haider et al., 2006, 149( ؟خر بالمجتمعنا بالآرياضي يحكم الا
 علىالحرية الوجودية عصية " :)Karl Jaspers 1883-1969 ( كارل ياسبرزسوف الألماني يقول الفيل

الحرية هي  .تفهم بعمليات فكرية موضوعيةأو  تدركأن  ن الحرية لا يمكن بأي حال من الأحوالإ ،دراكالإ
                         "إشارات غير مباشرة فقطإلا  نها لا تقدم لناأكما  ،موضوع سوء فهم مستمر

)(Al-Humaidi, 2013, p. 12 . ويقرر)يقان بهان البحث عن الحرية والشك فيها والإإ" :في ذلك) ياسبرز، 
في ذهني أن  هذا لا يعنيفإن  بحث عن الحريةأنني حينما اغير  ،كل ذلك يدخل في صميم وجود الحرية

شكلة في تلك هي م خيرااو ولاامشكلة الحرية أن  بل الواقع ،بحث عن مقابل له في العالم الخارجيا مفهوما
فنحن هنا إزاء ذات مهمومة بوجودها فهي تضع نفسها موضع  ،يكون ثمة حريةأن  التي تريد الإنسانيةالذات 

  .)Al-Humaidi, 2013, 12( "السؤال متسائلة عن إمكانية حريتها
أن  في كتابه الوجود والعدم على) Jean-Paul Charles 1905-1980(جان بول سارتر لقد حرص 

 ،ذلك سابقاإلى شرنا اسبق من الماهية كما أفالوجود  ،لأفعاله ن يجعل منه مشرعاأنسان حريته ويثبت للإ
 الإنسان وماهية ،هو مشروع يعيش لذاته الإنسانف ،ومن ثم يتعرف على ماهيته ولاأيوجد  الإنسان أن بمعنى

يق عملية الخروج من عن طرإلا  لا يحقق وجوده الإنسان نإ :خرآوبمعنى  .تتحدد بما شرعه هو لذاته
يتحرر من كل ما يراه أن  بعدإلا  لا يتحقق) كيركيغارد(فالوجود عند . )Jafar, 1980, 161-162(الذات 
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على  ولما كان الوجود المادي الخارجي قيدا ،نه تحرر منه برفضهإف، فلما كان العقل مقيدا ؛حريتهِل قيدا
 ،للوجود العمود الفقريفالحرية عنده هي  .نه بالرفضتحرر م ،فكرتهِ من الوجود الذاتي وعدمية ما سواه

سقطنا النفس في افإذا  ،مبدأ الخطيئةإلى  لم يصلومن هذا القلق والشك والأ ،نها الاختيار الناتج من القلقإ
عتاب الوجود الديني اإلى  والخطيئة بمفهومها هنا ترفع الذات .نها بذلك تؤكد وجودها المستقلإالخطيئة ف
  .)Glush, 1985, 44(الصحيح 

الوجود الحقيقي لأن  وذلك ،نسانجوديين ميزة لا يمتاز بها سوى الإن الوجود الحقيقي هو في نظر الوإ
هؤلاء لا يكون لهم وجود فإن  ،ولكن لما كان بعض الناس لا يتمتعون بهذا الاختيار ،يتطلب الاختيار والحرية

حسب قول - ن باختيار حقيقي لا يوجدون على الحقيقة فالأفراد الذين تقودهم الجماعة ولا يقومو؛ حقيقي
         وهو الذي يكون نفسه  ،هو الذي يختار نفسه بكل حريةة من يوجد حقيقلأن  ؛-هيدجر

)Rashwan, 2012, 107( .مرحلة  فيومن يتوقف عن الاختيار الحر  ،فالوجود عندهم مرادف للاختيار
  .معينة يتوقف عن وجوده الحقيقي

لا يصبح "الحداثة حينما وأثرها على فن نحت الوجوديين حول مفهوم الحرية من رؤية  وانطلاقا
) كلايف بل(لك الناقد الإنكليزي ويؤكد ذ ،)Al-Hafiz, 2003, 13( "ابتعد عن الواقعإذا  إلا الجمالي فنا

من لا يحمل المتلقي في ذاكرته أي شيء أن  مريتطلب الأ ،حديثا فنيا كي يتذوق المشاهد عملا" :قولهِب
فكرة الحرية تجسدت في فن الحداثة بأعمال فنية ذات قيمة عليا أن  نجد .)199 ،2001 ،عطية(" الحياة

كل ما هو إلى  واللجوء ،من الحرية من حيث الخروج عن النسق المتداول والسائد الذي سبق فن الحداثة
 ،بربارة هيبورث(لفنانين ومنهم وهذا ما حققه كثير من ا ،جديد وكسر كل القيود والقيم في المنتجات الفنية

إذ  ،وغيرهم عن طريق تحرير العمل الفني من كل القواعد والقيم عن طريق وعيهم الذاتي) ديفيد سميثو
انظر ( ،الأعمالنزعة وجودية من خلال الحرية التي تتضح في نتاج إلا  ما هي) ديفيد سميث(عمال أنجد 

انظر (عدت عن الواقع وحققت ذاتها في منتجاتها الفنية التي ابت) هيبورث(عمال أو .))9،10(شكال الا
منجزات فنية متحررة من كل القواعد إلا  ما هي) سميت وهيبورث(عمال أفإن  وبذلك ،))11،12(شكال الأ

  .وجاءت بما هو جديد ،سس والقيمحطمت كل الأ ،الفنية
 
  
  
  
  

  صفائح حديد، تكوينات هندسية، ديفيد سميث: )10(شكل رقم     سلاك حديد، أتكوين، يفيد سميثد): 9( شكل رقم

  
  
  
  
  

 برونز، الخريف، بربارة هيبورث ):12(شكل رقم        برونز، ثلاثة شخوص، بربارة هيبورث): 11(شكل رقم 
هي ليست تجربة الحرية  )René Descartes 1596-1650( ن تجربة الحرية عند رينيه ديكارتإ

 ،تجربة الفكر الذاتي الذي يكتشف بواسطة قواه الخاصة علاقات ذهنية ولاأا لكنه" ،المنبثقة من اللاشيء
فهو يختبر في كل لحظة حرية فكره في مواجهة تسلسل  ،ولية ذهنية كاملةؤبمس) ديكارت(وبذلك يزودنا 
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وبذلك تنطبق هذهِ المقولة مع نحت الحداثة المجرد . )Sartre,1966,88(" يضاأويختبر عزلته  ،الماهيات
  .نُجز عن طريق الفكر الذاتي المتولد لدى الفنانألذي ا

يفقد  الإنسانف" ،هي حرية مطلقة) Albert camus 1913-1960( لبير كاميأبينما نجد الحرية عند 
نه في هذه الحالة لا إ ،يتقيد بأيديولوجية معينةأو  دينأو  حريته ومسئوليته الشخصية حين يخضع لمذهب

  .(Mkawy , 1964 , 61)" نفسهمأفي الأزمنة القديمة لا يملكون كالعبيد فهو  ،يملك نفسه
 Soren Kierkegaard(كيركيغارد هو صورة الحرية حسب تعبير سورين  الإنسانو الإنسان ن الحرية هيإ"

نتيجة موضوعية لشعوره المفرط بالعدم  الإنسان عين أمامن تساقط القيم إ .)سارتر(ومن ثم ) 1813-1855
" وبالتالي نجد تأكيد فرديتهِ بوصفها صورة وجوده وصورة الوعي بهذا الوجود ،جودهِان من ويوالغث

Haider et al., 2006, 151)( .عمال أنجد إذ  ،وهذا ما يتضح في منحوتات الحداثة)ما ) جيرمين ريتشير
شكال نظر الأا ،نتيجة للخروج من كل ما هو متداول وإبراز قيمة الفرد الذاتية في المنتجات الفنيةإلا  هي
)13،14،15( .  
  
  
  
  
  
  برونز، الرجل المأسور، جيرمين ريتشير): 14(شكل رقم        برونز، امرأة، جيرمين ريتشير): 13(شكل رقم  

  
  
  
  
  
  

  برونز، شخاصأمجموعة ، جيرمين ريتشير): 15(شكل رقم 

واقع والتحرر من القيود نزعة وجودية تنطلق من فكرة الحرية والعبث في الإلى  تشير) ريتشير(فأعمال 
وبذلك انبثقت  ،عمال التي سبقت الحداثةالأبل هي نتاجات خرجت عن النسق المتداول في  ،التي تأسر الفنان

ها ظاهرة اتث واللامعقول وغيرها من المفاهيم التي نجد انعكاسبمن الحرية مفاهيم جديدة تمثلت بالتمرد والع
  .المعاصرة في فن الحداثة وفي النتاجات التشكيلية

  :مفهوم القلق والاغتراب
إلى  ما الذي يدعو الفرد الوجودي :هو، وسؤال حول مفهوم القلق والاغتراب في هذا المبحث نييراود

الوجود لأن  ،معنى اذ ليسنه أو ،الوجود عبثبأن  نه بالدرجة الأولى الشعورإ ؟مفهوم القلق والاغتراب
شعور الفرد بأنه بأنه أوضح يوصف القلق  ةوبصور ،ه نحو العدمومصيره يتج ،وجود زائلإلا  الفردي ما هو

نه كائن إبل  ،ليس شعور كائن بائس وحسب شعور الكائن بأنه يعلم بأنه فان إن ،وليس ذلك فقط ،كائن فان
  .)Simon,1963,200(يفكر في طبيعة بؤسهِ 

القلق أن  العكس من ذلكيرى على ) هيدجر(ولكن  ،بأنه قلق على الحرية"القلق ) كيركيغارد(يصف 
" خربل كل منهما يقتضي الآ ،هذين الوصفين للقلق ليسا متناقضين فيما بينهماأن  ويبدو ،دراك للعدمإ
)Sartre, 1966, p. 87( . ونلاحظ هنا تداخل منطلقات الفكر الوجودي مع بعضها بوصفها تنصب نحو مركز

  .)الفرد(واحد وهو 
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ت عليه الوجودية كون القلق أكد وهذا ما ،ة حياتهِ ويرافقه حتى مماتهِطيل الإنسانيالفرد القلق يراود 
مهما يمتلك من القوة  الإنسانف ،منذ ولادتهِ وحتى مماتهِ الإنسان حد مسببات الخوف الذي تجسد فيأهو 

د ونج .موقف معين كمواجهة الموت على سبيل المثال أمام خائفاأو  نه يصبح ضعيفاأإلا  ،العقلية والبدنية
الشكلي هِ ئوهو عمل الكلب الذي يتضح من بنا ،مفهوم القلقإلى  الذي يشير) لبرتو جايكومتيأ(في ذلك عمل 

عن ذلك يقول  فضلا .)16(انظر الشكل  .ملامحه تعبر عن ذلكوبأنه كلب هزيل نحيل خائف يترقب الموت 
وهذا ما يؤكد وجوديتهِ  ."لكلبأرى نفسي في هذا ا" :)سارتر(حد رسائله المتبادلة مع أـفي ) جايكومتي(

والذي يرافق الفرد وعلى نحو  ،في ذاته فالكلب جسده الفنان ليعبر عن قلقهِ الموجود .المعلنة عن ذلك
  .خاص الفرد الوجودي

  
  
  

  
   برونز، الكلب، لبرتو جايكومتيأ): 16(شكل رقم 

دق أ تحليلاأن  إلا ،موقف ماننا عاجزون عن معالجة خطر لأشعور مؤلم بيطالعنا لأول وهلة  والقلق
مفترض في القلق حول أي موقف أمر  باعتباره كذلك هو الإنسانيالقلق حول الموقف أن  يكفي ليوضح لنا

قدرة المرء على الحفاظ على وجوده الذي يكمن في عمق كافة صور الخوف  هو فالقلق إزاء العدم ،خاص
على العقل لا تعود ) القلق(لتي يسيطر فيها نه في اللحظة اإومن ثم ف ،وهو العنصر المخيف فيها

  . )Tillich,1981,49-50(الموضوعات السابقة للخوف موضوعات محددة 
لدينا " ،يصل من اتجاه معين محدداأو  معينا وفي صراعنا اليومي مع القلق الوجودي لا نجد تهديدا

تي يقدم منها والطريقة التي يهاجمنا علمنا الجهة الإذا  ،فرصة قتالية ضد القوى الممهدة مهما كانت مخيفة
نه يحيطنا وينتشر في كل خلية من كياننا وليس إ ،لكن قلقنا الوجودي يبرز من كل جانب ولا جانب ،بها

بإمكاننا تدبر  ،قهره والتغلب عليهإلى  لا مكان لمواجهته ولا سبيل ،هفيولا مكان لنختبئ  ،نا فرصة للهربأمام
لكن  ،يذاءله طرق محددة في الإ الإنسان كل خطر حقيقي في حياةلأن  وذلك استجابات مناسبة لكل تهديد

وكل ما نستطيع فعله هو الصراخ في  ،القلق الوجودي يهدد بتحطيمنا بطرق غير معروفة وغير قابلة للتفسير
ما عند ،)القناع(في عملهِ ) جوليو غونزايلز(وهذا ما يتضح عند الفنان . )Park, 2012, 29(" ظلام صامت

هذا أن  نجد ،)17(انظر الشكل  ،قلق هيستيريجسد الوجه البشري وهو في صرخة غضب الذي تولد من 
 .مفهوم القلق والتوتر الناتج من الذات عن طريق ملامح الوجه التي تدل عن ذلكإلى  العمل يشير

بشعور  التلذذإلى  مجرد مفكر ينتهي حياناأوهو  ،نسان عصبي منفعلإ"فالقلق يمكن وصفه بأنه 
 وهذا ما. )Albert camus1913-1960( ")Simon,1963,201( لبير كاميأعند ) الغريب(نه إ ،الاختلاط

الاغتراب(خر للوجودية وهو مفهوم يرتبط بالمنطلق الآ يجعله(.  
  
  
  

 برونز -القناع  –جوليو غونزايلز  17شكل رقم     
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لا و ،بوصفها مشكلة إنسانية كثرقشها كتاب نا ،وبذلك يعد الاغتراب مشكلة اجتماعية فلسفية ونفسية
التداولات أكثر  منأن  إلا ،قديمة لها جذوراأن  على الرغم منو .تداولها الفكر المعاصرو ،خلاف على ذلك

  :تيتعريفه على النحو الآ نا منمكنتللاغتراب  مفهوما
   .النظم السائدةأو  أي الشعور بالخضوع لمشيئة عوامل خارجية كالقدر ،لعجز والاستسلاما: ولاأ

   .المتداخلة الإنسانيةأي فقدان فهم العالم والعلاقات  ،)العبثية(الهراء وفقدان معنى الحياة  :ثانيا
   .أي ضعف الالتزام بالقواعد الاجتماعية المنظمة للسلوك ،التحلل من القواعد العامة المتبعة :ثالثا
   .مجتمعالشعور بالانفصال عن القيم السائدة في ال :رابعا

   .العزلة الاجتماعية التي تعني الشعور بالوحدة والانفصام وقطع العلاقات الاجتماعيةأو  الغربة :خامسا
إلى  ويشير ،ويمثل القضية الجوهرية ،الغربة الذاتية وهو المعنى الأكثر صعوبة في التحديد :سادسا

  . )Akesh, 2010, 37-38(فقدان الفرد السيطرة على ذاته 
للاغتراب عن  فالفرد الوجودي معرض دائما ،ذكرت نجدها متفاعلة مع الفكر الوجودي التيقاط الن هوهذ

وسط  لقي به في هذا العالم وحيداأحيث " ،وحيدا امغترب الإنسان يصبحأن  والاغتراب الوجودي هو ،ذاته
ن يتحمل مسؤولية أذاته وإلى  يعودأن  ،وبواسطة الحرية -مع ذلك-  نه في وسعهأ إلا ،الحقائق الواقعية

) جايكومتي(وهذا ما تحقق في شخوص . )Fadlallah, 2004, 236" (صالتهأوجوده ويعمل على تحقيق 
وبتوظيف الملمس الخشن في شخوصهِ وبطريقة شخاص بهيئات ووضعيات مختلفة أعن طريق تجسيد 

ة ومفهوم الاغتراب الوجودي الغربإلى  تشير بوصفها اعمالا ،لكي يحقق الاثارة والتوتر عند المتلقي ،قصدية
عن القلق الذي يتضح في ملامح الشخوص  فضلا .)20-19-18انظر الاشكال (الذي ينبثق من ذات الفنان 

  .ها للفكر الوجوديئوالتي تؤكد على انتما
  
  
  
  
  

  .برونز،نيالرجل المنح ألبرتو جايكومتي، ):19(شكل                    . رجل يمشي ألبرتو جايكومتي، ):18(شكل 

  

  

  

  

  

  برونز، شخاصألبرتو جايكومتي، مجموعة أ): 20(شكل 
 فالاغتراب في الفلسفة يشير ،يختلف معناه باختلاف استعمالاتهِ ،الاغتراب غير محدد المعالم مصطلحن إ
فالاغتراب نقص وتشويه وانزياح  .يكون فيهأن  وتنزله عن المقام الذي ينبغي ،عن جوهره الإنسان غربةإلى 

) lHege Friedrich1770-1831( حيث بدأ مفهوم هذا الاصطلاح مع فلسفة هيجل .ن الوضع الصحيحع
الديانات السماوية والمسيحية إلى  نها تعودإما في دلالاتها العامة فأ ،)Marx Karl1818-1883( وماركس

دم من آين طرد الله ح ،المغترب عن جوهره الإنسان ن مفهوم هذه الديانات تنطلق من فكرةإإذ  ،واليهودية
 الأرض ابتعدإلى  الانتقال من الجنة اوفي هذ ،له على معصيته لإرادة خالقه الأرض عقاباإلى  نزلهأو ،الجنة

 إلا ،يستعيد جوهره في هذا الاغترابأن  لا يستطيع الإنسان نإبل  .معه خطيئتهِ عن مقام ربه حاملا الإنسان
ولتحقيق هذه العودة  ،ىلعالفردوس الأإلى  ،جحيمه الأرضيتخلص من خطيئته وانتقل من جديد من إذا 
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 الإنسان من التوسط الذي يعيد علاقة بذلك شكلا مجسدا ،رسل الله المسيح كي يصل بين السماء والأرضأ
  .)The Arab Philosophical Encyclopedia, 1986, 79(بربه 

متعددة اذ االاغتراب اصطلاح وإزاء ذلك يمكن عد ولكن بصورة عامة  ؛استعمالات مختلفة وله ،معان
وهذا  ،ما ئانه فارق شينعني أ ،شخص ما بأنه مغتربل وصفنافعند  ،نه يعني المفارقة والانفصالأيمكن القول 

   .حدى سمات شخصيتهإأو  لذاته وقد يكون المرء مفارقا ،فيه اشع  امجتمعأو  الشيء قد يكون شخصا
الفترة التي أن  وعلى الرغم من ،داثة والتشكيل المعاصر بكثرةينعكس مفهوم الاغتراب في فنون الح

حيث نلاحظ في الفن الحديث  ،قليلاإلا  في النتاجات الفنية سبقت الحداثة لم يكن هذا المفهوم متجسدا
تعبر عن الاغتراب في المجتمع عن طريق ذاتية  عمالاأوعلى نحو خاص بعد الخمسينيات من القرن العشرين 

تعبر عن العزلة والفرادة وإظهار حالات  عمالاأفالفنان يبرز ما في ذاته ليجسد  ،تي تحتوي على ذلكالفنان ال
ويلهيلم (وهذا ما يتضح لدى الفنان  ،ذلكإلى  من الاغتراب عبر ملامح الوجوه وحركات الأجساد التي تشير

 الإنسان الحياة التي يعيشهاعزلة وانفراد ورفض للواقع و تعبر عنعندما جعل من شخوصه الفنية ) ليمبرك
الفنان قد عانى من هذا المفهوم بسبب انتاجهِ المتعدد أن  إلى تشير) ليمبرك(فأعمال  .)24(انظر الشكل 

  .)23- 22-21(شكال انظر الأ ،حول الاغتراب الذي يعيشه الفرد
  
  
  
  
  
  

  برونز ،شخص ملقى على الأرض، ويلهيلم ليمبرك): 21(شكل رقم 

  
  
  
  
  

 حجر، رجل مغترب، ويلهيلم ليمبرك): 23(شكل رقم         برونز، امرأة مغتربة، ويلهيلم ليمبرك): 22(م شكل رق 

وسائل تعبر عن بأنها وإزاء ذلك توصف معظم فنون الحداثة التي اعتمدت منطلقات الفكر الوجودي 
فالعبث والرفض وفكرة  ،وضويةالسخرية بوصفها نتاجات تؤكد على العبثية والفأو  التمردأو  الثورةأو  الرغبة

فالدادائية جاءت بمخلفات الحروب ووضعتها  ،السرياليةو ،المستقبليةو ،التمرد ظهرت مع الحركات الدادائية
لهدم على اعن اعتمادهم  فضلا ،)مارسيل دوشامب(عمال أوعدتها بمثابة عمل فني كما في  ،في نتاجات فنية

لمستقبلية كاتجاه فني متمرد جاءت بمثابة رد فعل من قبل المجتمع وا ،لعمل الفنيفي اوالتخريب والتشويه 
 .لخإ. ..ثار والمتاحفحرق كل ما يرتبط بالماضي عن طريق حرق المكاتب والآإلى  لترفض الماضي ودعت

والفنان على نحو خاص في تحقيق نتاجات فنية تؤكد على  الإنسان كل ذلك يعد بمثابة رد الفعل لدى
  .الوجودي الذي تجسد في معظم فنون الحداثة وما بعدهامنطلقات الفكر 
ظهر الفكر الوجودي متجسدة في فنون الحداثة وعلى نحو خاص إلى  التي تشير الأعمالأن  وبهذا نجد

مفهوم ازدراء إلى  نتاجات الفنية التي تشيرالأسباب التي ساعدت على انتشار هذه الإأهم  ومن ،النحتفي 
للدمار  هي الحروب التي جعلت من أوروبا مسرحا ،لخ من منطلقات هذا الفكرإ. ..قالوجود والحرية والقل
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ذات المنحى الوجودي في نحت الحداثة جاءت بمثابة رد فعل  الأعمالف ،والحطام الذي ساد الشعوب بأسرها
ت على ما حصل للمجتمع ككل والفرد بصورة خاصة من تحطيم الذاتية وفقدان الحرية للفرد الذي استلب

   فها هي نتاجات جايكومتي ،لا وعيأو  نتاجه يمتلك صفات وجودية بوعيإ أصبحفالفنان  .حقوقه
)Giacometti Alberto 1901-1966 ( خرون آو ،دراكه للوجوديةإعلانه وإتؤكد على هذا الفكر من حيث

ت ذا عمالاأنتجوا اقد ) David Smith1906-1965( سميثو ،)Henry Moore 1898-1986( مورمثل 
ووظفوا الألم والانسحاق  ،وأكدوا على الحرية التي نادت بها الوجودية ،بلا وعيأو  منحى وجودي بوعي

  .في هذا الوجود الفردي

   :النتائج
 ،منطلقات الفكر الوجوديإلى  قمنا بفحص عينات فنية في نتاجات نحت الحداثة التي تشيرأن  بعد

  :نتائج وكان أهمهاإلى  توصل الباحث
ها التي جاءت أفكار من حيث، المحاكاة الواقعية في العمل الفنيأي الوجودية فكرة التقليد للواقع رفضت  .1

وهذا ما اتضح في نتاجات  ،عاده صياغة الواقع وفق الرؤية الذاتيةإفهي تطالب الفنان ب ،بها حول الفن
  .الحداثة

نون التشكيل المعاصر من حيث الحداثة وتفاقمت بكثرة في ف فنونتجسدت فكرة العبث والتمرد في . 2
) ويلهيلم ليمبرك) (مانزوني(كما في نتاجات  ،ازدراء الوجود والسخرية الذي تحقق كأسلوب فني

   .خرونآو
 الإنسان عمال تؤكد علىأجسد الفنان فكرة الاغتراب والقلق في نتاجات الحداثة عن طريق توظيف . 3

  .كومتي التي ذكرناها سلفاوهذا ما يتضح في نصوص جاي ،المغترب ليحقق ذاته
نجد اعتماد الفنان إذ  ،ووحدته في الوجود الإنسان نتاجات تؤكد عن عزلةالنحت الحديث تجسدت في . 4

   .خرينعلى نفسه كموضوع للعمل الفني دون توظيف الآ
انفلاته فكرة الحرية والاختيار الذاتي انعكست في نتاجات الحداثة عن طريق تحرر الفرد في المجتمع وإن . 5

عمال فنية تؤكد على فكرة التحرر وكسر أتجسدت إذ  ،من القوانين والأفكار الصارمة التي تحكم المجتمع
  .ما هو سائد في قوانين الفن

 وانطلق الفكر الوجوديخذ من أ وفه ،نجده يبالغ في تأكيدهِ للحريةالحداثة  ي في حقبةتشكيلالنتاج الإن . 6
  .لتحرر الكامل للعمل الفنيالانفلات والمبالغة في اإلى 

انعكست فكرة العدم وازدراء الوجود في نتاجات الحداثة من حيث رفض الفنان للاتجاهات التقليدية في . 7
عن  فضلا ،فنون التشكيل والتوجه نحو الرؤية الذاتية في تجسيده لأعمال تعبر عن الموت والفناء البشري

  .)بيرو مانزوني(ة والعبث كما تحقق ذلك في نتاج للوجود في نتاجات تعبر عن السخري ئهازدرا
إلى  نتاجات فنية تنتمي أولها:شقينإلى  نتاجات التي تعبر عن الأفكار الوجودية في نحت الحداثةالتنقسم . 8

عمال أ والثانية ،علنا عن وجوديتهمأذين لال) مانزونيو ،جايكومتي( لدىكما  ،علانها عن ذلكإهذا الفكر ب
 ،هنري مور(كما عند  ،منطلقات هذا الفكرإلى  عمال فنية تشيرأالفكر الوجودي سوى إلى  فنية لا تنتمي

بإعلانه انتماءه للوجودية ) جايكومتي(عن طريق الصفات التي تعلن الانتماء كما فعل ) ويلهيلم ليمبرك
ي دون خرون يحققون منجزات ذات فكر وجودآو ،بذلك وازدراءه من الوجود والحياة المعاشة مفتخرا
  .دراية

عن التأكيد  فضلا ،همية الفرد في الوجودأعمال الحداثة وما بعدها يؤكد على افي  الإنسان تجسيدإن . 9
وهذا ما يؤكد ارتباط النتاجات الفنية في  ،طرحها الفكر الوجودي تيال) ناالأ(على وجود الفردية الذاتية 

  .هذا الفكر
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الفكر الوجودي بسمات الموت الفناء إلى  داثة نتاجات تشيراتضحت في المنجزات الفنية في نحت الح. 10
عن الحرية والانفلات عن  فضلا ،والقلق النفسي والاغتراب الذاتي ،البشري والخوف والرهبة والاضطراب

  .كل ذلك تجسد في فنون الحداثة وتفاقم في فنون التشكيل العاصر ،القوانين

   :الاستنتاجات
بمفهوم العدم عن طريق تهميش الذات  تاما ي النتاجات الفنية ترتبط ارتباطافكرة العبث والتمرد فإن . 1

  .طيلة حياتهِ الإنسان عمال فنية تعبر عن الموت والرعب الذي يراودأفي تجسيد  الإنسانية
 ،حداث حالات الدهشة والصدمة لدى المتلقيإالفن الذي يرتكز على المفهوم الوجودي يؤكد على إن . 2

  .ةريكث في أحيان لدى المجتمعات الغربية امتساميئا ادهِ القبح وعده شيعن اعتم فضلا
 الفكر الوجودي اهتمت بالجانب الأساس في الابتعاد عن الواقعإلى  معظم نتاجات الحداثة التي تشيرإن . 3

  .ت عليه الوجودية في طرحها الفكري عن العمل الفنيأكد وهذا ما ،المحاكاة الواقعية أي
واستبدلت ) الميتافيزيقيا(مغادرة البحث في المتعاليات إلى  الوجودية في نحت الحداثة أدى سانعكان إ. 4

في العمل  رئيسيا مصدرا الإنسان يعدإذ  ،وجعلته كقيمة عليا في الوجود الإنسان ذلك بتمثيل حالات
  .فهي فلسفة إنسانية ،فالوجودية تؤكد على قيمة الفرد ،الفني

  :التوصيات
ليه الباحث من نتائج واستنتاجات مستخلصة حول نظريات الفكر الوجودي إما توصل  إلى استنادا

  :للفائدة المعرفية يوصي الباحث بما يلي واستكمالا ،وانعكاسها على النحت الحديث
 ليتعرف ،وعلى نحو خاص فرع النحت ،ضرورة تدريس الوجودية في الدراسات الاكاديمية وبشكل أوسع .1

  التي اعتمدها هذا الفكر  الطالب التفاصيل
وقتنا  حتىمنذ فنون الحداثة  بوصفه الأكثر تأثيرا ،النحتية الأعمالكيفية توظيف الفكر الوجودي في . 2

  .مثلة تطبيقية من النحت المعاصر التي تبين تلك التعالقاتأعن إضافة  فضلا .الحالي
  .فترة الحداثة حتىعصر النهضة  منذ ،لبحث عن شذرات الفكر الوجودي واشتغالاتهِ في النحتا. 3
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The Aesthetic Value of the Cinematic Image in Nabataean poetry 
An analytical Study of a Sample of Selected poems the Poets: 

Hassan al Zyoudey and Mohammed ibn Ghadeer. 
Mekhled Nusair burakuh al- zyoud, Department of Drama, Faculty of Fine Arts, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan.  
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  الملخص

من  اأساسي امكونبوصفها  ةالأردني تميزت البادية
مكونات المنطقة العربية ومكون أساسي من  مكونات 

ها لتنتج ئبي، تميزت بطبيعتها وطبيعة أبناالمجتمع العر
 شعراء عبروا من خلال قصائدهم عن الواقع المعاش شعراً

يعتمد اللغة المحكية المنطوقة ليشكّل بذلك متتالية بصرية 
معبرة عن زمان  ،لالاتمحملة بالصور ذات المعاني والد

القضايا التي كانت تُشغل بال  الأحداث وأهمومكان تلك 
. والدور الذي لعبته في صياغة وصناعة الحدث ،الجماعات

 أهميسعى البحث ومن خلال العينات المختارة للكشف عن 
وهو  فن السرد الدرامي السينمائي عنصر من عناصر

نجح شعراء  إذاما الصورة السينمائية في هذه القصائد وفي
لتكتمل بذلك  العنصر افي توظيف هذ ةالأردني البادية

 التي وضعها الأسسوفق  وظيفة الكلام في النص الشعري
فيما  وتبنّاها صنّاع الدراما )فن الشعر(في كتابه أرسطو 

الضوء على أهمية الصورة  الباحثانسوف يسلط . بعد
من  ء البدوالسينمائية في القصيدة البدوية عند الشعرا

لإثنين من شعراء منطقة البلقاء في خلال نماذج مختارة 
ن حسن االنصف الثاني من القرن التاسع عشر وهما الشاعر

  .الزيودي ومحمد بن غدير الخلايله

الشعر النبطي البدوي، الصورة   :الكلمات المفتاحية
  السينمائية

Abstract 
The Jordanian Badia is recognized as an 

essential component of the Arab region and 
an essential component of the Arab society. 
Its distinguished nature and the distinguished 
nature of its people made of it the home of 
popular poets capable of using  spoken Arabic 
tackle significant issues and events in the 
lives of their people and to present the role 
played by these people in the formulation and 
manufacture of these issues and events.  

The research seeks to uncover the most 
important element of the art of drama-film 
narrative, namely, the cinematic image, in 
these poems. It also tries to find out if the 
poets of the Jordanian Badia succeeded in 
employing this element to complete the 
function of speech in the poetic text according 
to the foundations laid out by Aristotle in his 
book The Art of Poetry and adopted by the 
makers of drama later. The researchers 
highlight the importance of the cinematic 
picture in selected nomadic poems by 
Hassann al-Zyoudey and Muhammad ibn 
Ghadir al-Khalayleh, two Bedouin poets of 
the Balqa region in Jordan in the second half 
of the nineteenth century. 

Keywords: Nabataean Bedouin poem, 
Cinematography 
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  :مقدمة البحث
من مكونات  اأساسي امن مكونات المنطقة العربية ومكون اأساسي اة بوصفها مكونالأردني تميزت البادية

روا من خلال قصائدهم عن الواقع المعاش ها لتنتج شعراء عبئالمجتمع العربي، تميزت بطبيعتها وطبيعة أبنا
شعرا يعتمد اللغة المحكية المنطوقة ليشكّل بذلك متتالية بصرية محاكين بذلك نماذج إنسانية أبدعت 

بقدراته الإبداعية في وصف  الروسي بوشكين الذي تميز نموذجها البصري المنطوق على مثال الشاعر
سوف يسلط الباحثان الضوء على . ا تجول في المكان وليس الحرفوكأن الكامير ،المكان وصفا سينمائيا

 ؛من خلال نماذج مختارة من هذه القصائد أهمية الصورة السينمائية في القصيدة البدوية عند الشعراء البدو
كة ة لكي يقصوا حكاياتهم ومغامراتهم بملَالأردني أبدعه شعراء البادية اذاتي اإبداعي ابوصف القصيدة فن

الذي نجده في الصورة والحركة والإيقاع وهي ) الحكي(من خلال توظيف فن  ، وذلكاعية وهي الشعرإبد
  .والذي سوف يناقشه البحث في الصفحات القادمة) ن تجعل الشيء يرىأ(أرسطو  الوظيفة العليا للكلام عند

 -الدرامي فن السرد م عنصر من عناصرأهيسعى البحث ومن خلال العينات المختارة للكشف عن 
 اة في توظيف هذالأردني ذا نجح شعراء الباديةإوفيما ، وهو الصورة السينمائية في هذه القصائد ،السينمائي

 ،في كتابه فن الشعرأرسطو  سس التي وضعهالأسل وفقا يالشعرلتكتمل بذلك وظيفة الكلام في النص  العنصر
رؤية لديهم باختراع آلة السينما التي تم توظيفها وتبنّاها صنّاع الدراما بوصفها حجر الزاوية لتكتمل ال

يحقق هذا الاختراع وما رافقه من تطور رؤية ومفهوم  الوصف وصورة بصرية إلى  لترجمة اللغة المنطوقة
تجعل  في أن لا" في التراث الإغريقي) Enargeia –نرجيا الإ(مفهوم  ومنسجما مع. رسطوأوالمحاكاة عند 

بمعنى التصوير الدقيق والمفصل  ،أو المشاهدين حيا وتتحرك أمام أعين المتقبلينالأشياء تُرى فحسب بل ت
 "الحي الذي يبعث الحياة والحركة في الموصوف التصويرإلى  الذي يجعل الأشياء تُرى أمام العين المخيلة

(Al-Shawash,2010:p10). 
  :مشكلة البحث

ذ جعل الوظيفة العليا للكلام أن تجعل إ"اكاة  مفهوم  الوصف والمح في كتابه فن الشعرأرسطو  وربل
هما الوضوح : ولذلك، اشترط في عملية إنشاء الخطاب الشعري والبلاغي شرطين أساسيين) يرى( الشيء

 وهي عملية ستركز أساسا على مبدأ. ذين أصبحا الأساس التنظيري الأول لعملية التّلفّظلوالشفافية ال
بناء على ذلك تتحدد . (Al-Shawash,2010:p 17) "الشيء يرى ببداهةوالقدرة على أن تجعل ) الرؤية(

هل تمكنت القصيدة النبطية من أن تجعل الشيء يرى : جابة على السؤال التاليمشكلة البحث من خلال الإ
–وذلك من خلال استكمال عناصرالحكاية الدرامية  ،صورة بصرية مرئيةإلى  ببداهة ليتحول الكلام المنطوق

  نمائية في القصيدة النبطية؟السي

  :أهمية البحث
فن في كتابه أرسطو  تكمن أهمية البحث في دراسة القصيدة النبطية وفق مفهوم المحاكاة التي نظّر لها

  .الشعر

  :أهداف البحث
الكشف عن إلى  كما يسعى .لكشف عن الصورة البصرية المرئية في القصيدة النبطيةيسعى البحث ل

  .نمائية في عينات البحث المختارةالصورة السي اكتمال

  :حدود البحث
نموذجين من قصائد الشاعر النبطي حسن أإن حدود هذا البحث الزمانية والمكانية والموضوعية تتناول 

  .القرن التاسع عشر، ردنالأ ،ذين ولدا في مدينة الزرقاءلالزيودي والشاعر محمد بن غدير ال
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  :منهج البحث
أحد أساليب  والذي هو ،نهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل المضمونالباحثان الم سوف يعتمد

الدراسات المسحية لتحليل عينة من القصائد النبطية لشعراء أردنيين من خلال وصف خصائص المضمون 
إلى  المضمون كون هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي تهدف والاستدلال على مصدر

  .ل وتقديم خصائص ظاهرة أو مجموعة من الظواهرتصوير وتحلي

  : مصطلحات البحث

  : القصيدة النبطية
عدة الفنون من النبطي الشعر ية الأدبيمن نوع هوو. "بناء البادية العربيةأالشائعة والمتداولة بين  الشعبي 

 ةحيالفص العربية اللغة عن بديلك العامية العربية اللغة لاستخدامه وذلك الناس؛ عامة الشاعر به يخاطب الشعر
، لذلك، جاءت مضامين الشعر النبطي (Abu-Fadel, 1978, p 30)" وكثرتها الألفاظ صعوبة من تحويه وما

هو لسان حال الشاعر للبوح بأحاسيسه الدفينة من خلال ف"الشاعر ) الفرد(عن روح الجماعة بواسطة  معبرة
"           حلامهأو تصور خياله وأتصور الواقع الذي يعيشه كلماته وحروفه ذات المعاني الرائعة التي 

)(Al-De'aja, 2013, p17. تقليدية تلتزم بخصائص وبشكل القصيدة العربية  قصيدة"النبطية  قصيدةال
ومن حيث ... القديمة من حيث الوزن الواحد والقافية الواحدة والبيت المكون من شطرين متساويين

  .(Al-De'aja, 2013, p 17)" تمهيدية وموضوع رئيسي وخاتمة تقليدية بدايةإلى  تقسيمها أيضا

   :الصورة  السينمائية
وهي صور ثابتة لكنها عند عرضها توهم . الصورة الواحدة هي سلسلة من الصور المتتابعة في الفيلم

لواحد في إنها كل الدقائق الصغيرة المكونة لموضوع التصوير، داخل حدود الإطار ا. المتفرج بالحركة
في كتابه  )دولوز(يشير . (mursi, 1973, p 176) "الصورة المفردة بما في ذلك محتويات المنظر وزخارفه

ومشكلة العلاقة بين السينما  )؟السينما لغة هل(وفي تمهيد منه لفض السؤال الإشكالي ) الصورة والزمن(
حكائية، عبر تقديمها حكاية، ونبذها سينما إلى  نإن السينما تشكلت مثلما عليه الآ": واللغة فيقول

فمؤداها أن سلسلة الصور، وحتى كل صورة، أو لقطة واحدة يجري مماثلتها ... تجاهاتها الأخرى الممكنةلا
وعليه فسيجري اعتبار اللقطة على أنها المنطوق الحكائي : بعبارات مفيدة، أو بالأحرى بمنطوقات شفوية

تسام السينما بالشكل الحكائي أو الروائي من وجهة نظر اطار وفي إ ،(Doloz, 2019, p37)" الأصغر
إن " يجد الباحثان أن تعريف الصورة الروائية للدكتور محمد أنقار يقترب من تعريف دولوز فيقول )دولوز(

تستقي بعض حدودها العامة من اللغة والفن والفلسفة والبلاغة وبعضها  الصورة الروائية هي أيضا نقل فني
باللغة العربية  )الصورة(هكذا تشترك الصورة الروائية مع لفظة . مجالات الحسية والتخيل والتلقيال خر منالآ

 .(Anqar, 1994, p 13)" في دلالتها على الهيئة والشكل، وعلى النوع أو الصفة
  : الإنرجيا

ن آلا من  الفعلإلى  الخروج من القول هي -بن سينا ووفقا لما قاله في رسالة الحدودابحسب -إنها 
. على ضوء بعض الحدود الخاصة بالحركة نقول إنها أي الحركة فعل ما هو بالقوة بما هو بالقوةو. "واحد

يمكن أن تتم الحركة بدون فعل والفعل قد يكون  فلا فعل بلا حركة ولا. بمعنى أن الحركة مستوية للفعل
 .(Abed Al-Muti, 1993, p 100))" نرجياإ(السعي نحو الكمال أو حدوث الكمال نفسه 

  رسطوأ دالمحاكاة عن: الباب الأول
ن هذا المفهوم وما رافقه من شروحات جلي أعلى اعتبار أرسطو  سيلخص الباحثان مفهوم المحاكاة عند

 سانننسان ودوافع الإفن ينشأ عن ميول فطرية في الإ" ن الشعرأأرسطو  يرى. وواضح للباحثين والدارسين
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المخلوقات  خصائص عملية ابداعه الفني، ومع أنها تكاد تكون قسمة بين سائر ن أبرزم المحاكاة، تعتبرإلى 
فهو يكتسب معارفه عن طريق المحاكاة، كما أنه يميل . نسانأصلا وأقوى تطبعا في الإ أشدنها ألا إالحية، 
       "ميقاع والوزن، ويستمتع بمشاهدة المحكيات الفنية التي تشبع رغبته في التعلالإإلى  بفطرته

(Aristotle, 1999, p 30).  لية التي ن الآأنه يؤكد إلجذر نشأة ودوافع هذا الفن فأرسطو  بناء على تحديد
ليست مجرد نسخ وتقليد " تتم من خلالها العملية الشعرية والمراحل التي تُنتج من خلالها القصيدة هي

خلق عملا جديدا من مادة الحياة والواقع، بمقتضاها أن ي يستطيع الشاعر ،هي رؤية إبداعية حرفي، وإنما
وبهذا تكون دلالة  ،كما يعتقد أنه كان كذلك أو ،ن يكونألما يمكن  و، أأو لما هو كائن، طبقا لما كان

هي أرسطو  ن المحاكاة عندإعلى ذلك، ف بناء. (Aristotle, 1999, p 29) )عادة خلقإ(لا إليست  ،المحاكاة
الحدث الذي يمكن أن  محاكاة الحياة أو ، وإنما تعني تمثيل أونقلا حرفياه الواقع أو نقل ليست تصوير

  -المبدع- حساس المؤلف إليه إإعادة إبداع؛ بمعنى إكمال ما لم تكمله الطبيعة مضافا  أي أن الفن هو ؛يحدث
ا حتى تتم من خلاله ثلاث طرق يعتمدها الشاعرأرسطو  لذلك، يحدد. الشخصي الفكرية وتصورهِ ونظرتهِ

  :المحاكاة وهي
  .هي أن يمثل الشاعرالأشياء كما". 1
  .كما يبدون الأشخاص كما يراهم الناس أو أن يصور. 2
  .(Aristotle, 1999, p 30) "بالواقع أي يرتفع ويسمو ،يجب أن يكونوا عليه الأشخاص كما أن يصور. 3

 وتوضح أسبابه ودوافعه وما م عن طبيعتهفكرة كاملة تنُّ ىوحتى تكتمل المحاكاة كحدث تام يحتوي عل
خر ولكن آوهي الشيء الذي لايسبقه شيء (بداية ": أن يكون لهذا الحدث ويرى أرسط ،ثارآيترتب عليه من 
المسبوق   الشيء وهو(ووسط . حتمال والضرورةالا يقانونا لطبقالأحداث  تمهيدأي ) يتبعه شيء آخر

وهي الشيء المسبوق (ونهاية . وتفاصيل دقائقهاويتم فيه عرض لهذه الأحداث ) خرآبشيء ويتبعه شيء 
وهي تعني ذروة الأحداث وحلها ضمن حد ، (Aristotle, 1999, p 30) ")خرآيتبعه شيء  بشيء ولكن لا

وبالتالي تنتفي ضرورة  ؛زمني معلوم يتناسب مع قدر وحجم الفعل الذي تحاكيه حتى لا يتسلل الملل للجمهور
لغة منمقة (أرسطو  ن تكون اللغة من وجهة نظرأيجب كما . يخدم الحدث الرئيسالتفصيلات الفرعية التي لا ت

ن هذا الشرط أ الشاوش يرى). الإيقاع واللحن والأناشيد ىأي تشتمل اللغة عل :بكل أنواع المحسنات
نتقاء عنها كلامه وذلك با الخطيب الفذّ أن يحاكي المادة التي يعبر الجيد أو الشاعر"م لزرسطي ربما، يالأ

في  احيي وذلك لبعث انفعال ،الألفاظ وطريقة نظمها وتركيبها فيما بينها فكرة عرض الوقائع حتى تصبح مرئية
ن يمر بها الحدث وضرورة تسلسله أن تحديد المراحل التي يجب إ .(Al-shawash,2010, p 18) "الأذهان

 قصود به بدء المسرحية عند تفجروالم ،)وحدة الحدث الدرامي(أرسطو  سماهأما إلى  ستقود بالضرورة
الحدث  أما من نهاية لأن منطق الحياة يحكمه؛ الواقع يحتمل أكثر ويلاحظ أن الحدث في الحياة أو الصراع،

. الذي يحكمه كذلك وجود عنصرالسببية نهاية واحدة لأن المنطق الفني هو يتحمل إلا في العمل الفني لا
تتجاوز ذلك إلا بقليل  لاومي ينبغي ضبطه بدورة شمسية واحدة أن تسلسل الحدث الدراعلى أرسطو  يؤكد

عتمادا على ا )؟حداثن ومتى وقعت الأأي(بمعنى ) المكان(وربطها بوحدة ) الزمان(طلق على ذلك وحدة أو
 نهايتها كصورة مكتملةإلى  حداث وبوصفها متتالية بصرية بدأت من نقطة ما لتصلالتسلسل المنطقي لهذه الأ

نها خصلة جميلة أن نقدم الأشياء التي نتحدث عنها إ"  :بقوله اليونانييضا رجل البلاغة ألك عن ذ عبر
  (Al-shawash,2010, p 18) "حد يجعلنا نتوهم أننا نراهاإلى  بوضوح شديد

  الشعرالنبطي: الباب الثاني
وهي فكرة ضاربة عند العرب،  للدلالة على أهمية الشعر )ديوان العرب الشعر(لنقاد مصطلح ا تداول

العربي منذ أمد بعيد في حين يرى بعض النقاد أن المقصود بذلك شعر البادية العربية  الجذور في الفكر
إلا  -  سيو ثقافي والتاريخييتعني في سياقها الس ديوان العرب لا مجمل القول إن مقولة الشعر" ،غيرالمدون
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النبطي من الفنون  يعد الشعرو. (Al-Najar,2002, p 33) "المجتمعات والبوادي ذات الثقافة الشفاهية شعر
الأدبية الشعبية شائعة الاستخدام في منطقة شبه الجزيرة العربية بشكل خاص والبادية العربية بشكل عام، 

عامة الناس؛ وذلك لاستخدامه اللغة العربية العامية كبديل عن اللغة  به الشاعر يخاطب وهو نوع من الشعر
 وحظي بمكانة جيدة بين أنواع الشعر تطور"نه إو. تحويه من صعوبة الألفاظ وكثرتها الفصحى وماالعربية 

 "العربي الفصيح النبطي يستخدم قواعد وأصول الشعر الأخرى في مختلف الأزمان، فقد تبين أن الشعر
(Abu-Alfadel, 2016, p 8).  مليء  حن،عربي ذي ل أنّه عبارة عن شعر"ومن صفات الشعرالنبطي

العرب، ويسمى  الفصيح عند غير بالأصوات والمفردات العامية شائعة الاستخدام، ويعد من أشهر أنواع الشعر
. (al-Berjel, 2013, p 46-54) "والعامي الشعر الشعبي، والملحون، والحميني، والبدوي،: أسماء منهاب

أهل الشرق يسمون هذا النوع من الشعر، "بن خلدون في مقدمته ا والشعرالنبطي قديم النشأة وقد ذكره
على طريقة الصناعة الموسيقية، ثم يغنون به ويسمون الغناء  البدوي وربما يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا

 .(Ibin Khaldoon, 2004, p 526) "حوران والشامإلى  باسم الحوراني نسبة
منها الشاعر، ويحكي لسان حالهم  رالبلد التي ينحد يتحدث بلهجة سكان المنطقة أو"الشعبي  الشِعر

   "كما يستدل الناس على الأصل الجغرافي لقائله من طبيعة اللهجة التي يتحدث بها شعره وقضاياهم الحياتية،
(Meshalah,2016, p 4). لسرد القصص التي  ستخدم الشعراء النبطيون الأسلوب القصصي في الشعر،ا

 يعيد روايتها الشاعر أساطير شعبيةً، أو ما أن تكون قصصاالقصص، فإ اختلفت مصادر يريدونها، وقد
أوردت الموسوعة النبطية . قصيدتهي نفسه فيعيد نظمها ف بقصيدته، وقد تكون قصة حصلت مع الشاعر

   : همهاأمن  ،النبطي الشعر من الخصائص التي امتاز بها االكاملة عدد
. بشكل خاص -نجدإلى  نسبة-ة بشكل عام والنجدية بدوي لهجةبالنبطي هي اللغة العربية  لغة الشعر. 1

الفصحى لعدة أسباب منها انعزال البوادي العربية التي إلى  اللهجة البدوية هي أقرب اللهجات وتعتبر
  .العرب تتحدث هذه اللهجات، وعدم اختلاطها بغير

لعربية القديمة من حيث القصيدة النبطية هي قصيدة تقليدية حيث أنها تلتزم بخصائص وبشكل القصيدة ا. 2
الوزن الواحد والقافية الواحدة والبيت المكون من شطرين متساويين متكررين في مقدارهما الموسيقي، 

بداية إلى  أن القصيدة النبطية تتبع نفس بناء القصيدة العربية التقليدية من حيث تقسيمهاإلى  إضافة
البدوي بأنه  الشعر يتميز. (Al-Noeami, 2007, 29-32) تمهيدية وموضوع رئيسي وخاتمة تقليدية

باللهجة العامية البدوية، كما أنه منظوم، ومرتجل حيث يرتجله  لأصول والأبنية والتقاليد، مقولعربي ا
ار، ، ومن مميزاته كذلك العفوية والمباشرة بمعنى عدم الاختيإعداد له مسبقا الشاعر، ووليد اللحظة لا

إلى  النبطي يكتب كما ينطق كي يفهمه القارئ، ولايخضع والشعر. وفنيالذا نجده بسيط الأسلوب لغويا 
هذه اللهجة التي لم تبتعد عن  عامة، والنجدية خاصة، النبطي هي اللهجة البدوية لغة الشعر. "قواعد اللغة

ن قواعد الإعراب علت خأصلها الفصيح بمقدار ابتعاد اللهجات الأخرى الحضرية، على رغم أنها ت
من أنماط  النبطي وصفاته تجعله قريبا خصائص الشعرو. وطرق التصريف والاشتقاق وقوالبها وحركاته،

 الشعبي أو لى درجة من الصلة بالشعرع الفصيح، وهو أدبية أخرى، وتربطه بصلة وثيقة بالشعر
ائل، غلب أن يكون مجهول القتبنته جماعة الشعب، وي من أنماط الفلكلور االفلكلوري، واعتبره البعض نمط

 . (Gazi, 2018, p 2) "جيل مشافهةإلى  عن الوجدان الجمعي للشعب، ويتناقله الناس من جيل معبرا
محملة بالصور ذات المعاني وللأحداث  ان مضامين الشعر النبطي  جاءت وصفأمن هنا يرى الباحثان 

ال الجماعات والدور الذي شغل بهم القضايا التي كانت تأحداث ومعبرة عن زمان ومكان تلك الأووالدلالات 
من القضايا التي تحيط بهم، ونظرة كل و" لعبته في صياغة وصناعة الحدث من خلال موقع ودور كل فرد

الطرائق التي يمكن أن يعالجوا بها مشكلاتهم، إلى  معاناته الشخصية، ومعاناة الآخرين، ورؤيتهمإلى  منهم
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بها الأفراد، وعلاقتها بمجمل مسيرتهم  الآنية التي يمر اعرالحياة العامة في الحياة الخاصة، والمش وتأثير
الذاتية، وهنا يكمن إبداع تشكيل الخطاب البصري الذي يقترب تارة من مفهوم الشعرية، وتارة أخرى من 

 .(Muro, 2012. P 4,6) "التحليل النفسي
  لصورة السينمائية في القصيدة النبطية ا: لباب الثالثا

هذا الفن  ،لينا من الثقافة اليونانيةإعن الفن المسرحي الذي وصل  ئي أول فن تطوريعتبر الفن السينما
البناء الدرامي كما  محافظا على عناصر ،صناعة المعدات العلمي والتكنولوجي وعصر رتبط بالتطوراالجديد 

مع هذا جديدة تنسجم  الحديثة بوصفها وسائل تعبير تالتكنولوجياكل  هذا الفن ليوظف ،أرسطوها قدم
 أو المصور أو المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون الجميلة الأخرى، ففي ذهن الشاعر. "التطور

 ".خرينمتع نفسه ويمتع الآتستيلاده عملا ملموسا لاإلى  يسعى ما، لشيء تصور –النحات  الموسيقي، أو
(Aristotlem 1999, p 28). ذ جعل إ"  ،صف والمحاكاةفي كتابه  فن الشعر مفهوم الوأرسطو  بلّور

اشترط في عملية إنشاء الخطاب الشعري والبلاغي  ولذلك،) يرى(أن تجعل الشيء م الوظيفة العليا للكلا
وهي عملية . ذين أصبحا الأساس التنظيري الأول لعملية التّلفّظلهما الوضوح والشفافية ال: شرطين أساسيين

 .(Al-shawash,2010, p17) "أن تجعل الشيء يرى ببداهة والقدرة على) الرؤية(أساسا على مبدأ  ستركز
اللي سلم ياحمود حرق (لدى الشاعر النبطي وهو يصف حقول القمح التي تعرضت للحريق  انجد ذلك واضح

ن على إوبالتالي ف. و تفصيلأالكلام هنا صورة واضحة لا تحتاج لشرح ) قلبي زايدن لهيبه ونار ---  بنيران
 "أن يتخيل الأحداث بتفاصيلها كأنها ماثلة أمام ناظريه كما ينبغي"أرسطو  حسبالدرامي ب الشاعر

(Aristotlem 1999, p 41). الحديث  رسطي جاءت الصورة السينمائية في العصرضمن هذا المفهوم الأ
تقطيع ولهذا ال"أجزاء، إلى  بتقطيع تلك الصورالصانع أو الشاعر ج صورة مرئية متحركة للحيـاة، يقوم نتِلتُ

تتتابع وقت العرض بنفس طريقة  جوانب عديدة، فهو بالنسبة لصانعي الفيلم تقطيع يقوم على إنتـاج صور
وهذا التقطيع بالنسبة للمشاهد عبارة عن تتابع لقطع . تتابع الوحدات العروضية وقت قراءة قصيدة من الشعر

       "الفلمية في انتقالاتها المتباينـةتصويرية يدركهـا موحدة رغم بعض التغييرات التي تفرضها الصورة 
(Al-Zaheer, 1993, p 74) . نمر بن (وهو يصف لصديقه الشاعر  )اجديع ابن هذال(نجد في شعر الشاعر

      "العطر والريحان يفوح منه---  ترنّي" ن"جتّني تخطّم بأحجول"فتاة اقبلت عليه ذات يوم  )عدوان
(Al-Khaead, 2008, p 142) .  

المصداقية أحد خصائصها  مه حد كبير من ظاهر الحياة المرئي، ويعدوإلى  عالم السينما يقترب، بذلك
مجمل العلاقات الإنسانية، ل اتصبح الصورة تكثيفف ،بصري سينمائيب الهامة والأساسية من خلال خطا

ج المعتمد في تحقيق النه بذلك تحدد الاختلاف بين السرد والحكي من حيث الوسيلة، أو الصورة السينمائيةو
ن أ"أرسطو  فالحكي يمكن أن نجده في الصورة والحركة والإيقاع وهي الوظيفة العليا للكلام عند" .كل نظام

إن الحكي حديث الصلة بالخبر،  .اللغة ن السرد يتصل فقط بالنسق اللفظي أوأفي حين  "تجعل الشيء يرى
القابلة أن تحكى، أما السرد  ل حضورالمادة الحكائية أوبالمحتوى من خلا لذلك نجده يتضمن ما يوحى إليه

 .(Yaqteen, 1996, p 45) "فيتعلّق بطريقة تقديم الحكي
جاز  إن) المرئية اللغة(ن أالسيناريو بمعنى  لسينمائي عبرا سردلل مبناء على ما تقدم، تأسست مفاهي

راءته الخاصة للنص وأدواته التعبيرية التي ، وصارت لكاتب السيناريو ق)الخاصة سرديتها(التعبير، صارت لها 
نها قصص يمكن أالأفلام على إلى رائد السينما الأمريكية ) جريفيثديفيد وارد (لقد نظر . يقدم عبرها النص

ولعل هذا المفهوم هو الذي ينشغل به كتّاب السيناريو . من الكلمات للقطات بدلا أن تُحكى بواسطة ترتيب
وقف تت، فكثيراً ما )حكاية تُروى بالصور(وبشكل أدق  ؛)عملية كتابة بالصورة(يناريو المحترفون باعتبار الس

سمعية وبصرية وشـمية وغيرها،  صورإلى  صنعه للصور الشعرية التي تتنوع عند مهارات الشاعر فيالعملية 
نة بين الصور وبين ولا سبيل إلا بإيجاد مواز جميعا أما لدى كاتب السيناريو، فان نصه يحتشد بهذه الصور
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ففي أفلام السيرة  .فنا حسيا مؤثرا نتاج الواقعإتعيد ، كانت الأحوال ومنها اللغة السينمائية فاللغة أيا. التعبير
ن إحالات هذا الخطاب إنتاج التتابع الزمني للأحداث المرتبطة بالشخصية موضوع السيرة، وإيتم إعادة ، مثلا

إنما تقترن بالهدف وهو المتلقي الذي سيدرك مديات حركة الخطاب  ،نتاجه للحدث والزمنإوتحقق إعادة 
  .وآثاره

 الواقع بالنسبة للمتكلم، إذ يـمـثّل وضعاً لتبادل الحوار،"تقدم  )بنيفست(وإذا كانت ممارسة اللغة عند 
بصري ال السمعيوبالنسبة للمستمع يعاد خلق هذا الواقع، فان المسألة بالموازاة فيما يتعلق بالخطاب  ،لواقع

من الصورة  ابشخصياته وأحداثه، قريب امستعاد ويقدم واقعا ،هنالك مساحة يتحرك فيها هذا الخطاب
افتراضي، : ، لأن عملية التلقي هنا تقوم على موازنة وموازاة بين عالمينتراضية التي يدركها المتلقي نظراالاف

 (Elwan, 2017, 3)" وواقعي
في هذه النماذج بوصفه ) الحكي(تحليل نماذج الدراسة ورصد فن باحثان بناء على ما سبق سيقوم الب

 ابطع تصويرية موحدة تُنتج في النهاية خطامتتالية بصرية ينتج صورة سينمائية مرئية متحركة تعتمد نظام قِ
  . وسيطبق الباحثان نموذج  السيناريو التقني لهذه الغاية .امترابط اسينمائي ابصري

  حمود احث الاولى قصيدة تحليل عينة الب

  : الشاعر حسن الزيودي، المولد والنشأة
                حسب الرواة 1860وتوفى عام  1790حسن الزيودي في الزرقاء عام  ولد الشاعر

)Al-Zyoud, 2019(، ة على مصادر الرعي والمياهزت بالصراعات القبليوفي ظل غياب شبه  ،في فترة تمي
كان ". بالدولة العثمانية آنذاك ذرعها الأمنية المعنية بحفظ الأمن والنظام المتمثلأة وكامل للسلطة السياسي

الشاعر يقيم مع أسرته في مضارب قبيلة بني صخر الممتدة جنوب عمان طلبا للحماية نتيجة قضية ثأر بينه 
" موارد الماء والرعيوبين أبناء عمومته من قبيلة بني حسن بالرغم من الصراع القبلي بين القبيلتين على 

)Al-Barakat, 2019( . كانت قبيلة بني حسن وقبيلة العدوان بزعامة الشيخ احمود الصالح العدوان قد
عرف باسم حلف البلقاء ضم كذلك عشائر البلقاوية الذين يقطنون مدينة عمان آنذاك  اعشائري اشكّلوا حلف

  .بالإضافة لعشائر السلط وقبيلة العجارمه
ونجحوا بالتحالف مع قبائل أخرى في منطقة البلقاء في دحر "ذلك بقوله  )بيركهارت(الة يؤكد الرح 

ثم كان هناك لقاء تصالح عام . ما وراء مدينة الزرقاء رغم مساعدة باشا دمشق للعدوانإلى  قبيلة العدوان
عساكر باشا بالاتفاق سرا مع  )حمود الصالح(م فسكن الفريقان جوار عمان، وقام زعيم العدوان 1810

 .(Burckhardt, 2004, p 200) "أعداء بني صخر وهاجم الجميع بني صخر )الرولة(دمشق من قبيلة 
 )البقعة(في هذه الفترة شنّت قبيلة بني صخر غارة على مناطق رعي حلف البلقاء الممتدة من حوض 

واجد قبيلة العدوان حتى مرتفعات عجلون وجرش وتم إضرام النار في هذه المحاصيل والمراعي  وكان ت
بقيادة الشيخ احمود في منطقة بيسان وكوكب الهوى غرب نهر الأردن ولم يعلموا بما جرى لمناطق رعيهم 

جبال عجلون ومن المرجح إلى  دت قبيلة العدوانم أُبع1812ِوفي سنة " .في البلقاء على يد قبيلة بني صخر
المراعي في البلقاء بالنسبة لكل أرجاء جنوب سورية هو إن تميز . .البلقاءإلى  أنهم لن يتمكنوا من العودة

بإرسال  قام الشاعر حسن الزيودي. (Burckhardt, 2004, p 200)" السبب وراء الصراع على ملكيته
. يصف فيها ما جرى في غيابهم للشيخ احمود) سلمان(شاب اسمه إنها قصيدة عن . "غلام"قصيدة مع 

يؤكد الرحالة . )ونار قلبي زايدن لهيبه ---  يا حمود حرق بنيران اللي سلم(: يصف الشاعر ذلك بقوله
ما  اؤكدمقادما من منطقة الزرقاء،  م1812تموز عام  7مدينة السلط  بتاريخ إلى  الذي وصل )بيركهارت(

وهذه المنطقة خصبة جدا  )البقعه(ذهب إليه الشاعر الزيودي في وصفه لحرق المزروعات في منطقة البلقاء 
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حرقوا كل المحاصيل قبل أن يعقدوا أولاحظت أن عرب بني صخر قد . ها أهالي السلط وعرب البلقاءيستعمل
  (Burckhardt, 2004, p 196) " الصلح مع أهل السلط

  )Al-Qallab :2019. (قصيدة احمود
 لانـــــــــــــــــمن عندنا فوق عج" ن"ب ــــــــــياراك هـــــــــــبـيـع سهـــلت مــه إن ذومــمثل ألنعام

 انـــــــــــــــرج وإبطــــــــــه خــــــــه إلا الميرقـوقـما ف هــــــــــــــبـيـا للنجـــــــــي زاهيـلـــــيـقـرج العــخ
 يشبه الليل سلمان"  ن"يركب عليها اغلام   هـعجيب" ن"ه فنون ـــان وبـــــق اللسـلـط

 انـــــــــرب بيســـدوان من غــــــــــــــي على العــفـتل هـــــــــدري بدى ـا حـي مـّـلتـود عـمـيا اح
 انـــــــــــــــــــــــــــــال فضيـــزرع والبــك للــتــزرع من هـــــــــــــــــــــــــبـيـهـل نــــايـبـن القــيـن راح بــك
 رانـــــــــــــــــرق بنيــــود حـــــــم ياحمــــــي سلـــــالل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـيـهـدن لــــي زايـبـلـق ارـون
 انــبني حسن برباعهم مثل المشارب للعطش هـــــــــــــــبـــيـــوط وهـلـزاد حـــن للـتـاطـطـح
 انـــــــــــــــــــــــــــــرى بالأثمـــــــــشــتن ــــــسـي حـــبن هـــــــــــبــيـصـوم امــــــا اليــــكايــحـض الـعـوب
 انـــــــــــــــــــــــــل دبيــــم كـهـدامــــوا قـــــــا رمـــيام هـارق اتصيبــطـوج الـــع" ن"وجة ـدمـم
 وانـــــــــــــــــــــوم الأكـي دــــــــــضـال ارــــا اذعـــــنـح هــــــــــــــبــيـد لهـــــدي زايـتـعـى المــعل ارــن
 انـــــــل الاركـــــن كــم" ن"رب ــا حـــهـانــان ك هــــــــــــــبـيـطـادي حـــــعـع المــمــا ع جــنــح

 انـــــــــــــــــــــــــــــــن ورى بيســــزبـل تـــــــوإلا ارح هــــبـيـى جنـامـشـوبلقاك راحت بيدين الن

  رسطي في قصيدة احمودلحدث  الأا

  :)التمهيد( بداية الحدث
من جماعته  اذ يخاطب الشاعر شخصإ ،ولى شكلت بداية الحدث الذي لم يسبقه شيءبيات الثلاثة الأالأ

سقوم وانما يحدد لنا نوع الرحلة التي  معروفة أيضا، ولا المهمة التي سيقوم بها) المرسال(لا نعرف اسمه 
رض المفتوحة، ه سرعته بسرعة طائر النعام الذي يطارد في الأشبحيث  .)عجلان(اسمه  حصان بها على ظهر

ن الخرج من صناعة أيخبرنا الشاعر . نه لا يحمل على ظهره سوى السرج والخُرجأوسبب سرعة الحصان 
تقل ين .ليهإهذا الخرج يزهو بعين من ينظر وكما هو معروف، فإن . عرب العقيلاتإلى  نسبة) العقيلي(

عبر الأبيات - ر عمره يتقدمن الممكن  وهو غلام) المرسال(يقدم وصفا لمواصفات الشخصية الشاعر ل
نه متحدث أإلا حداثة سنه من بالرغم و .)سلمان(سمه اسمر البشرة أ، ابحدود ستة عشر عام -الشعرية

لأحداث قصة  لأولىفي هذه الأبيات ا مهد الشاعر. ركوب الخيل ويعرف طباعهامن وفصيح وفارس متمكن 
فإن البداية حددت مجموعة من المعلومات البصرية أرسطو  والاحتمال عند الضرورة لقانون طبقاو ،سلمان

وسطها وصراعها، إلى  يدفع الأحداثلتصنع سؤالا جديدا  - نها لم تكتملألا إ- بالنسبة للمتلقيالواضحة 
يدخل الحدث الدرامي ومع هذين السؤالين، ) ماهي مهمة سلمان وأين وجهته؟: (متمثلا بالتساؤل التالي

  .)الوسط(وهي مرحلته الثانية 

  ):الصراع(الوسط 
 ذإ ،)تلفي على العدوان غرب بيسان(على ظهر جواده بعد ما حدد لنا الشاعر وجهته  )سلمان(ينطلق  

الشاعر  اختزلوهنا . مضارب قبيلة العدوان القاطنين غرب منطقة بيسان في فلسطينإلى  في مهمةأن سلمان 
قدر بلها أهمية ) سلمان(نتقال لتحديد وجهة فالا) تلفي على العدوان(الزمن الرياضي لصالح الزمن الفني 

مكان الوصول، حيث ستتم مهمة إلى  وصفه للبطل وفرسه وسرجهاوينتقل بنا من  ،لينتقي أهميتها ،كبير
تلفي (مضارب العدوان فيقول إلى  سلمان دافع وضرورة وصولإلى  ينتقل الشاعر وبشطر واحد فقط. الرحلة

، يبدأ الشاعر هنا بالتأسيس للصراع )يا احمود علتّي ما حدى دري به ---  على العدوان من غرب بيسان
كن راح  ---  من زرعتك للزرع والبال فضيان(ما يسعى اليه فيقول الشاعر إلى  الذي من أجله يسعى البطل

   .)ونارقلبي زايدن لهيبه ---  ود حرق بنيراناللي سلم ياحم، بين القبايل نهيبه
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حداث المأساوية والمريعة التي يقدم المرسال سلمان للشيخ احمود العدوان تفاصيل دقيقة  لعدد من الأ
القمح، ( الزرع: منها، وهي على شكل صور متتالية، حصلت في منطقة البلقاء نتيجة غيابه وغياب قبيلته

ن أهذا يعني و ،وما تبقى منه تم حرقه ،تم تقاسمه من قبل الخصم مما يرهاوغ) الكرسنه والعدسوالشعير، و
مدينة السلط  إلى  الذي وصل )بيركهارت(الرحالة  هيؤكدوهذا ما  .حداث وقعت في الصيف وقت الحصادالأ

حرقوا كل أولاحظت أن عرب بني صخر قد " ؛م قادما من منطقة الزرقاء1812تموز عام  7بتاريخ 
  .(Burckhardt, 2004, p 196) "ل أن يعقدوا الصلح مع أهل السلطالمحاصيل قب

وهو يصف الفواجع التي حدثت يتماهى مع مشهد الرسول في مسرحية  -سلمان-  ن مشهد المرسالإ
الشاعر النبطي هنا ن إذ إ .مناء ما حلّ بالجيش الفارسي على شواطئ اليونانالفرس وهو يروي لمجلس الأ

حداث والفواجع تتم خارج خشبة المسرح ويتم ن الأأغريقي من حيث لمسرح الإوبالفطرة حاكى نموذج ا
 .(Al-hawi, 1980m p 105) حد الشخصياتأعنها على لسان  خبارالإ

، الشاعر سلمانفبعد أن يكمل ..) بني حسن برباعهم مثل المشارب للعطشان(يستطرد الشاعر فيقول 
، ينتقل الشاعر بلحظة درامية وبزمن شطر واحد ار الفاجعةخبأ، وهو رسول قبيلة بني حسن لقبيلة العدوان

من قبيلة بني حسن أمام طرف الصراع الأول وهو  )كرسول(سلمان (فقط للتعريف بطرف الصراع الثاني وهو 
حطاطتن  --- بني حسن برباعهم مثل المشارب للعطشان (فيقول الشاعر ) قبيلة العدوان والمتمثلة بشيخها

 ومواقفهم )العدوان(مناقب قبيلة حليف التاريخي في البلقاء ويعد ال )سلمان(وبهذا يقدم ) وطيبه للزاد حلوه
  . عادة بناء الحلف من جديدإبالعودة للبلقاء و )احمود(ما رغب  اذإ المشرفة

  ):المقولة(النهاية 
ظهر  )سلمان(كون الحدث اقترب من نهايته باعتلاء  )احمود(من  الا ينتظر رد )سلمان(المرسال ن إ

من " ن"ن كانها حرب إ" ،)خذ بالثأر فنحن معكردت الحرب والأأن إ(خيرة الرسالة الأ )احمود(حصانه ليبلّغ 
ن لم ترغب في إنحيل الخصوم حطب تحت حوافر الخيل، وأي  )حنّا ع جمع المعادي حطيبه ---  كل الاركان
وبلقاك راحت بيدين  ---  ورى بيسان وإلا ارحل تزبن" عمق فلسطين ما وراء بيسانإلى  ذلك فارحل

البلقاء التي كانت منطقة نفوذ لك ستكون بأيدي النشامى خصومك وهنا يمتدح الشاعر ف، )النشامى جنيبه
  .خلاق الفرسانأمى معبرا بذلك عن الخصم بوصفهم نشا

ت وانتهت بدون بل بدأ. إن هذه النهاية التي بالضرورة ستدفع الأحداث لقرار من قبيلة العدوان لم تكتمل
كل الصور التي سردها الشاعر عن صفات إلى  ستنادااإجابة مصرح بها، وبقيت الإجابة في ذهن المتلقي 

بتدعها الشاعر في سرده للأحداث منذ البداية مرورا بالوسط االقبيلتين وعلاقتهما ببعض والطريقة التي 
  .وانتهاءا بنهاية متوقعة ومعلومة

فرد أسخيلوس مساحة أعندما  )الفرس(في مسرحية  )يسخيليوسأ(الكاتب هذا الموقف يحاكي موقف  
ظل يمجده منذ الفصل الأول واليونان، الفارسي خصم زمنية طويلة وكبيرة في مسرحيته وهو يمدح الجيش 

مرورا بالوسط، لكنه وفي نهاية المسرحية فقط أعلن سقوط الجيش الفارسي منهزما أسيرا، دون الحاجة لمدح 
الشيء " رسطوأشكّل نهاية الحدث كما حدده في القصيدة النبطية الموقف ذاته . اليوناني البتةالجيش 

  .(Al-hawi, 1980m p 107)" خرآالمسبوق بشيء ولكن لايتبعه شيء 
 اواضح ابصري اخطابمتلكت اكنموذج للقصيدة النبطية ) احمود(بناء على ما تقدم نجد أن قصيدة 

في  بشكل دقيق بصريا مساحات، وفراغات متخيلةوأطوال، و كتل، فراغات،ى حتوت القصيدة علا. ومكتملا
بين و. فوصف حريق المحاصيل يختلف عن وصف جمال الخيل والسرج. الوصف والمغزى من الوصف

ذلك  خلف كلو. صورة وأخرى ينتقل بنا الشاعر بالحكاية منذ بدايتها لنهايته ويصنع عاطفة ما ويؤجج أخرى
بينهما نهر وتوثيق تاريخي لوجود هذه القبائل وأسماء المدن وتوثيق ) دولتين(ي لمكانين سرد جغرافيوجد 
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أما الأهم فهو قدرة الشاعر على نسج حكاية من حرف . دقيق لعلاقات سكانية في منطقة الأردن وبيسان
ويتبارزون  نسانية وحكاية بين قبائل يعيشون في بقعة جغرافية يتحدثون شعراإليخلق صورة توثق لعاطفة 

علوم كتابة النص السينمائي بالصور يسعى لأن ينشئ إلى  هذا التحليل الذي يستند. بالفروسية والشعر
للخطاب البصري أن يرى هذا الخطاب بحرية تامة، وأن  يمكن لكل متلق"تحليلا بصريا موضوعيا ولكن 

فكرا أو  أو بالخطاب المكتوب أدهذا ما يميز الخطاب البصري عن ا يتفاعل معه بطريقته الخاصة، وربما
  "والتحكم بطريقة تلقيه للخطاب ، حيث تسيطر اللغة المكتوبة وأنساقها التاريخية على توجيه المتلقيتحليلا

(Muro,2012, p 4,6). 
  : الوحدات الثلاث في النص

  :  الزمان
 الشاعر أو الرسولن الفترة الزمنية التي يحتاجها إفرسطو، ضمن حدود دورة شمسية واحدة، أبحسب 

 ل من يومأقإلى  منطقة بيسان غرب نهر الأردن تحتاج تقديراإلى  لإيصال رسالته من منطقة الزرقاء) سلمان(
بالرغم من أن الهدف الأعلى من الطول الزمني في الدراما والشعر هو تحديد زمن الأحداث وقدرة الشعر 

ن واسطة أذا ما علمنا إف .يا وفق قانوني السبب والنتيجةعلى سرد التتابع الزمني بدورة مكتملة متتابعة منطق
، فإننا سندرك منطق الزمن وصيرورته قصر الطرق للوصولأو الفرس، وبالعادة يتم اختيار أالنقل هي الناقة 

  . وفقا لمعرفتنا بقدرة الفرس وسرعتها ومعرفتنا بالمسافة المقطوعة

  : المكان
غرب مدينة بيسان على الضفة الغربية لنهر إلى  حداثتنتقل الأل ،الشاعرقبيلة  مضارب ،منطقة الزرقاء

  الأردن 

  : الموضوع
اجتياح منطقة البلقاء وتخريبها نتيجة والمتمثلة ب) الرسالة(محدد وواضح من خلال مضمون القصيدة 

  .غياب الشيخ  احمود وقبيلته

  نموذج سيناريوإلى  تحويل النص

  خارجي/نهاري :الزمانالبلقاء ـ  / عر الزيوديمضارب الشا :المكان : المشهد الأول
  السيناريو الحوار

  
  
  
  

/ من عندنا فوق عجلان " ن"ياراكب  :الشاعر حسن
  .مثل ألنعامه إن ذوملت مع سهيبه

  
خرج العقيلي زاهيا / ما فوقه إلا الميرقه خرج وإبطان 

  .للنجيبه
/ يشبه الليل سلمان "  ن"يركب عليها اغلام  : سلمان
 .عجيبه" ن"للسان وبه فنون طلق ا

 .لقطة عامة لبيوت الشعر، حركة نشطه لاهل المضارب
 .الشاعر يقود الفرس عجلان يقف امام احد البيوت، يشد رباط السرج

لقطه لسلمان يخرج باتجاه يحمل بندقيته ويشد حطته ويثبتها بطرفي 
 ..العقال

يتبادلان  جنبإلى  يتناول سلمان رسن الفرس من الشاعر يسيران جنبا
 ..غير مفهوم احديث

 .عدد من الرجال والنساء يراقبون المشهد من بعيد
 .سلمان يركب الفرس وينطلق ملوحا بيده

 .الشاعر يلوح بيده مودعا سلمان
  .ان يختفيإلى  لقطه لسلمان يبتعد مثيرا الغبار خلفه

  
 قطع
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   خارجي / ي نهار: ـ الزمان منحدرات/ منطقه جبليه: المكان: المشهد الثاني
  
  
  
 

 .لقطة واسعه لمنطقة جبلية مليئة بالاشجار
 .لقطه لسلمان على ظهر الفرس قادم من بعيد

يتوقف سلمان ينظر باتجاه الغرب، يضع يده فوق عينيه حتى يرى 
 . بوضوح ويحجب ضوء الشمس عن عينيه

 . من وجهة نظر سلمان نرى نهر الاردن
  .  لنهرسلمان وقد حدد اتجاهه ينطلق باتجاه ا

 قطع

 قبل الغروب: سهول بيسان ـ الزمان/ مضارب العدوان: المكان: المشهد الثالث
يا / تلفي على العدوان من غرب بيسان : الشاعر حسن

  .احمود علتّي ما حدى دري به
-    
-   
-   
-   
-   
-   
-   
 

لقطه واسعة لعدد كبير من بيوت الشعر واعداد كثيرة من الابل والغنم 
 .والخيول

 .هر فرسه قادم باتجاه المضاربلقطه لسلمان على ظ
وحركة نشطة امامه ) مسوبع(لقطه لبيت شعر مبني على سبعة اعمده 

 .للفرسان والرعاة والخدم
لقطه لاحد شيوخ العدوان يقف امام البيت يتابع حركة سلمان القادم 

 .باتجاه البيت، عدد من الرجال يتجمهرون امام البيت
 .لقطة لسلمان قادم بسرعة باتجاههم

لقطة لاحد الخدم يركض باتجاهه يتوقف سلمان وياخذ الخادم الفرس 
 .ويربطها بطرف البيت

 .لقطه للشيخ احمود العدوان يدقق بوجه وهيئة الضيف القادم باتجاههم
 . ترحيب بالضيف يدخل ويسلم على الشيخ احمود وبقية الرجال

 قطع

 خارجي /نهاري : حقول قمح ـ الزمان: المكان)  فلاشباك:  (المشهد الرابع
كن راح بين / من زرعتك للزرع والبال فضيان : سلمان

  القبايل نهيبه
  ونارقلبي زايدن لهيبه/ اللي سلم ياحمود حرق بنيران 

حطاطتن / بني حسن برباعهم مثل المشارب للعطشان 
  .للزاد حلوهو طيبه

 
 

وبعض الحكايا اليوم / بني حسن تشرى بالأثمان 
  امصيبه

عوج " ن"مدموجة / امهم كل دبيان ياما رموا قد
 المطارق اتصيبه

 .لقطة واسعة لحقول قمح واعداد كبيرة من الغنم والابل ترعى بها
لقطة لمجموعة من النساء تحاول اخراج الغنم من الحقول وعدد من 

 .الرعيان يمنعوهن من ذلك
 . عدد من الخيالة ملثمين يراقبون المشهد

 .اناحد الخيالة يعطي اشارة للرعي
 .لقطة للرعيان يخرجون المواشي من الحقول

 .لقطة للنساء يبدو على وجوههن الفرح
لقطه لاحد الخيالة يتقدم باتجاه الحقول يترجل عن فرسه ويخرج من 

 .ويمسك ضمة قمح ويشعل النار بها) قداحه) (زناد(جيبه 
 . حالة ذهول على وجوه النساء

 .ريرمي ضمة القمح المشتعله في الحقل ويغاد
 . لقطة واسعة للنيران تلتهم حقول القمح

  .لقطة للنساء تصرخ
 مزج                                 

  . داخلي/ ليلي :  شق الشيخ احمود العدوان ـ الزمان: المكان:  المشهد الخامس
  

  .نارعلى المعتدي زايد لهيبه/ حنا اذعارالضد يوم الأكوان
 

ينفث الدخان بحالة توتر الشيخ احمود يدخن على الغليون و
فرسان . مان يواصل سرد الاحداث وتفاصيلهاوعصيبة سل

  .العدوان يتابعون باصغاء عدد منهم يضرب كفا بكف
 قطع 
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  خارجي / نهاري / صباح اليوم التالي: مضارب العدوان ـ الزمان: المكان:  سادسالمشهد ال
  
  
  

ي حنا ع جمع المعاد /من كل الاركان" ن"ان كانها حرب 
  .حطيبه

وبلقاك راحت بيدين النشامى / وإلا ارحل تزبن ورى بيسان 
 .جنيبه

الشيخ احمود متجهم الوجه، وعدد من رجال العدوان يقفون امام 
 بيت الشيخ احمود 

 يظهر عليهم سلمان متلثم بحطته ويحمل بندقيته 
 لقطة للخادم يقود فرس سلمان باتجاههم 

  سلمان يصافح الشيخ احمود مودعا له
 .ان يختفي عن الانظارإلى  يركب سلمان فرسه وينطلق مسرعا

 النهاية

  :تحليل عينة البحث الثانية قصيدة ابن شعلان

  :الشاعر محمد بن غدير الخلايله المولد والنشأة
الراحل محمد بن غدير ولد في منطقة جريبا غرب مدينة الزرقاء عام  حمد الغدير أن الشاعرأيؤكد "
 .(Al-Ghadeer,  2011, p 5) "ونظم الشعر في سن مبكرة في مرحلة الطفولة 1912 وتوفى عام 1868

منطقة الزرقاء حيث تقطن عشيرته بعد غياب طويل نتيجة لقضية عائلية إلى  عاد الشاعرمحمد ابن غدير
حد تلي محمد بن غدير بقتل أبا. "ثرها للرحيل وطلب الحماية من قبيلة بني صخرإضطر ، امع أبناء عمومته

النفس : واحتمى بشيخه اطراد الزبن كما في قصيدته قبيلة الزبن من قبائل بني صخرإلى  أقاربه فجلا جلوه
 .(Al-Zyoudey, 2010, 10)" جازت عن جيرة الزبن وطـــراد ع شوف القرايب مثل عطشانة المية

ه الذي يقطن ئأصدقاحد أبعد فترة وجيزة من عودته تذكر سيل الزرقاء وذكريات الشباب فذهب لزيارة 
 وأثناء وجوده عند صديقه شاهده أحد الأشخاص الذين يكرهونه فذهب ،الأثري )شبيب(بالقرب من قصر 

مضارب قبيلة الشعلان الموجودة على أطراف سيل الزرقاء بزعامة الشيخ سطام الشعلان ووشى بابن إلى 
قام الشيخ سطام . ى السيل لجلب الماءغدير وشاية كاذبة بأنه تعرض لبنات الشعلان أثناء تواجدهن عل

اكتشف ابن . وسجنه في مضاربه لمدة شهر عتقال الشاعر ابن غديرلا )الخدم(بإرسال عدد من العبيد 
ذر على الع لَبن ابن غدير قَأإلا  ،ن ابن غدير بريء من التهمة واعتذر من ابن غديرأشعلان فيما بعد 

مسلك  ويسلك ابن غدير" .وليةؤابن شعلان المس محملافكتب قصيدة يصف فيها ما جرى معه  ،مضض
المتعفّفين عن الهجاء الفاحش بخصومهم القبليين فهو يصف الشيخ سطام الشعلان  غيره من شعراء البدو
يدعيك الشيخ سطام ، وأنّي بخيال من الشرق عجـــــلان عبد لفانا فوق قبا قحومـــي" :شيخ قبائل الرولة بقوله

  .(Al-Zyoudey, 2010, 10) "ام أخو صيته بعيد العلومــيالاضعــان سط
مشايخ  م وكصديق شخصي لكبير1893الجوف عام منطقة  الذي زار )إدوارد نولده(يقول البارون 

من هؤلاء البدو، ويقف سطام في قمة  فلم أكن أخشى أي شيء من الجزء الأكبر" :الرولة سطام بن شعلان
. (Von Nolde, 2011)" جدا في الجزيرة العربية عدد كبير تل، وهوقوته على رأس خمسة عشر ألف مقا

عرف سطام، الذي حكم منذ أواسط السبعينات، كيف يستخدم طريقته الرصينة للحفاظ على مصالح الرولة 
وقد تلقى لقب الباشاوية وبعض القرى هدية من السلطان عبد . رغم تعاظم نفوذ الحكومة على البدو

م في فروع 1901مات سطام باشا في شتاء عام . م في النقرة1899عام  خصياالحميد، وقد زرته ش
  .)Oppenheim, 1939: p 182( "الوديان، في منتصف الطريق بين دمشق ونجد

  :قصيدة ابن شعلان
 انــــــــــــــــــابــل مــى كــلـه عــلـذكر الـدي بـاب يــومـر والنجــمـلاق القـــولاي خـم

 انــــــــــــــوجـق عـــاريـا من مشــنـمـا وقــنـمـن يـومـناك نـالقصر جي مــبح يـوالص
 وديوان" ن"طويل " ن"جينا على قصر  يا حلو ظلاله عن لهيب السمومي

 دانـــن ابو حمـيـعافـف الضــى ريــنا علــيــج يــدومـه يـتــوق الراس ريـاس فـبـع
 "ن"ا ــــقــن واســــن البـان مـجـنـب فـن صـك يـــومـر قــيـذرا للمــى العـر علــوآم
 لانـــخ عجــيـمن الش" ن"ال ـّــيـي بخـوان ا فوق قبا قحوميــانـفـل" ن"د ـبـع
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 انــقال انهض يدعيك الشيخ قواد الاضع يــه بعيد العلومـيتـو صــطام اخــس
 انـــف الشتخل" ن"ا صرت ـصروا علين يـا غدى طير القنص تقل بومـلم

 انـــــــــــــل زيغـتق" ن"د ـيـبـت لي عـلـارس صفر العيون امصلفحين الخشومي
 انـــــــــــــــــيــفّـر حــيــاهـظـاري للمـت ابــظلي بنا طايلات الحزومي" ن"لما تعد 
 انــــــــــــمـــــردوا راس عــا تـــــم مـــوركــيّـس يـــــد القرومـاء مصـى الزرقــوالا عل

 رانـــــهــــــــام ســـــــي دوم الايــعــب ربـــريـح يــــا بنومـــنّـهـه ولا تــهرن اعيونـيس
 انـــن كل الاركــه مـــلـــر الــــذكــم بـــتــواخ يــوصوم" ن"لاة ـه في صــنــديـالعاب

  رسطي في قصيدة ابن شعلانالحدث الا

  ):التمهيد(بداية الحدث 
فجر يوم جديد وعلى لسان الشاعر . ءالأبيات الخمسة الأولى شكّلت بداية الحدث الذي لم يسبقه شي

بينما هو في طريقه لزيارة  ءيبدأ بذكر الله ويحمده على كل شي. ابن غدير نفسه، وقد أفاق من نومه للتو
حمدان  بوأديوان بو حمدان الذي يسكن في قصر شبيب على سيل الزرقاء ويصف أقريبه الشيخ عباس 

كناية عن حرارة  )لهيب السمومي(ومساحة القصر الواسعة وكذلك يمتدح ظلال القصر التي تقي ساكنيه من 
يؤكد وصوله للقصر حيث يبدأ بوصف قريبه الذي يعتنى بالفقراء والضعفاء . ياها بالسمإالجو ومشبها 

حظار طعام إالقهوة السادة ويوعز لزوجته ببو حمدان بايستقبله . صحاب الحاجة ويدعو له بدوام البقاءأو
  .فطار للضيفالإ

  ):الصراع(الوسط 
 ابوصول خيال من عبيد الشيخ ابن شعلان يمتطي فرس) الوسط(يدخل الحدث الدرامي مرحلته الثانية  
 )ضعانالأ(بأمر من الشيخ سطام الشعلان قائد  ، يأمر ابن غدير بالنهوض فوراوفي عجلة من أمره اجموح
 بن غدير طلب مرسال الشيخايلبي . له ةفعال سابقأوأخباره نتيجة  )أخو صيته(ـبائل الروله المكنّى بمن ق

قتحمت القصر لإلقاء القبض عليه ولهول الصدمة أصبح اسطام ليكتشف أن برفقة المرسال قوة من العبيد 
يث يشبه القوة من العبيد ح. من الخوف والرعب الذي حلّ به) البوم(شبه بطائر أ) الصقر) (طير القنص(

وهي  ،السوداء التي تكثر على عيون الماء وقت الصيف وتأكل ثمار التين) الزاغ(التي اعتقلته مثل طيور 
ويصف . نوفهم مبسطة وعريضةأصورة من بيئة الشاعر ثم يعود لوصف هؤلاء العبيد، عيونهم صفراء اللون و

كان . مضارب الشيخ ابن شعلانإلى  ن قصر شبيب وصولاالشاعر ما حلّ به خلال المسافة التي قطعها م
وهنا يقترب الحدث من . يسير على رجليه، حافي القدمين ويحاول اللحاق بعبيد الشيخ الذين يركبون الخيل

  .نهايته

  ):المقولة(النهاية 
يد ن فقد الشاعر حريته ووقع أسيرا في مضارب الشعلان، لم يملك الشاعر سوى التهديد والوعأبعد 

و الزرقاء، وذلك لسقي مواشيهم أ" رأس العين"س عمان أرإلى  لقبيلة الشعلان الذين سيضطرون للمجيء
) بني حسن(ويذكّرهم بقبيلته  )لا على الزرقاء مصد القروميإو ---  سيوركم ما تردوا راس عمان(وإبلهم 

يسهرن اعيونه ولا تهنّا  ---  هرانحريب ربعي دوم الايام س(أو يعتدي عليها لن تدعه ينام وبأن من يعاديها 
ويختم حديثه بالشكر والثناء على الله الذي نصلّي ونصوم له  ،يمضي الشاعر ليله في سهر وخوف. )بنومي

  .)وصومي" ن"العابدينه في صلاة  ---  واختم بذكر الله من كل الاركان( ابتغاء رحمته
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   :الوحدات الثلاث

  :الزمان
صباحا باتجاه  )عوجان(ذ قدم ابن غدير من منطقة إ -شمسية واحدة لا تتعدى دورة-أرسطو  حسب

أما الفترة التي قضاها في ضيافة قريبه فهي قصيرة جدا، حيث تم التعبير . قدامقصر شبيب سيرا على الأ
ومن الواضح أن مضارب . فطار لتداهمه القوة التي جاءت لاعتقالهعنها بشرب فنجان قهوه وطلب له طعام الإ

  . ذا ما علمنا أن الشاعر قطع المسافة مشيا على الأقدامإلان ليست بعيدة عن سيل الزرقاء بن شعا

  :المكان
  .نحصرت الأحداث في قصر شبيب على سيل الزرقاء ومضارب الشعلان القريبة من السيلا

  :الموضوع
  .لانغدير من قبل عبيد سطام الشععتقال الشاعر ابن اوهو  اومحدد اواحد اتناول النص موضوع

  :نموذج سيناريوإلى  تحويل النص قصيدة ابن شعلان

  خارجي  /وقت الفجر: الزرقاء ـ الزمان/ حي عوجان : المكان  :الاولالمشهد 
مولاي خلاق القمر / ابدي بذكر الله على كل مابان: ابن غدير

  والنجومي 
 

 .لقطة عامة قبيل بزوغ الفجر، حركة اشخاص يسوقون دوابهم
 .حملن قرب ماءعدد من النساء ي

 .ابن غدير يسير في طريق ترابي محاذ لسيل الماء
 قطع 

  خارجي  /مع شروق الشمس: الزرقاء ـ الزمان/ قصر شبيب : المكان  :الثانيالمشهد 
والصبح يم / نمنا وقمنا من مشاريق عوجان: ابن غدير

  القصر جيناك نومي
 عباس فوق/ جينا على ريف الضعافين ابو حمدان: ابن غدير

 الراس ريته يدومي

عدد من النساء  ،لقطة واسعة تستعرض المكان يظهر قصر شبيب
 .والاطفال يدخلون مدخل القصر

  .لقطه لابن غدير قادم باتجاه بوابة القصر
 قطع 

  داخلي / نهاري : الزرقاء ـ الزمان/ قصر شبيب : المكان  :الثالثالمشهد 
يا حلو / وديوان" ن"طويل " ن"جينا على قصر : ابن غدير

  ظلاله عن لهيب السمومي
وآمر على العذرا للمير "/ ن"كن صب فنجان من البن واسقا 

  قومي 
  
 

لقطة تستعرض المكان مضافة وديوان عباس، عباس جالس في 
 .الديوان وحوله عدد من الضيوف

 . يرحبون به يتناول القهوة، لقطه لابن غدير يدخل عليهم 
 .ز رأسها بالموافقةته ،عباس يومي بيده، تظهر زوجته

 قطع 

  خارجي / نهاري : الزرقاء ـ الزمان/ قصر شبيب : المكان:  الرابعالمشهد 
 
 

" ن"عبد / من الشيخ عجلان" ن"واني بخيال : ابن غدير
  لفانا فوق قبا قحومي

  
سطام اخو / قال انهض يدعيك الشيخ قواد الاضعان : الفارس

  صيته بعيد العلومي
لما غدى / تخلف الشان" ن"لينا صرت صروا ع: ابن غدير

  طير القنص تقل بومي 
صفر العيون / تقل زيغان" ن"ارسلت لي عبيد :ابن غدير

 امصلفحين الخشومي

يقتحمون ) عبيد(لقطه لعدد من الخيول يركب عليها رجال سود 
 .القصر، صراخ اطفال وصياح نساء

 .لقطه  لعباس ولابن غدير يخرجون من بوابة القصر
 .بن شعلان على ظهر فرسه يومي لابن غديرعبد ا

 .الفرسان يعملون دائرة حوله
 .لقطه لاحد الفرسان يخاطب ابن غدير

عدد من الفرسان يمسكون ابن غدير ويدفعون من يحاول 
  .حمايته

  
  

 قطع 
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  خارجي / نهاري: الزرقاء ـ الزمان/ منطقة خالية : المكان:  الخامسالمشهد 
  

بنا " ن"لما تعد / لمظاهير حفّيانظليت اباري ل: ابن غدير
  طايلات الحزومي 

 

 .لقطه لخيل ابن شعلان قادمة من بعيد
لقطه لابن غدير حافي القدمين ومربوط بحبل بيده يسير خلف 

  .الفرسان
 قطع 

  خارجي) / مرور زمن: (الزرقاء ـ الزمان/ سيل الزرقاء : المكان:  السادسالمشهد 
  
  

اس عمان والا الزرقاء مصد سيور ما تردوا ر: ابن غدير
  ..القرومي
 لعيناك يابن غدير ...ابشر...عندك:.. الرجال

لقطه لسيل الزرقاء وعدد من الرعيان والاغنام تشرب وترعى 
 .على اطراف السيل

لقطه لابن غدير يجلس تحت شجرة ويعزف على الربابة وحوله 
 .عدد من الرجال والرعاة

 .عدد من الرجال يردد كلام ابن غدير
 . الرعاة والرجال يتحمسون لقصيد ابن غدير

 النهاية

  :نتائج البحث
إلى   - نص مرئيإلى  ومن ثم تحويلها) القصائد(من خلال تحليل نماذج البحث - لقد توصل الباحثان 

  :النتائج التالية
  .كتمال عناصر الحكاية الدرامية السينمائية في القصيدة النبطية للنماذج المختارةا. 1
صورة إلى  مدت القصيدة النبطية على عناصر بصرية تجعل الكلام يرى ببداهة ليتحول الكلام المنطوقعتا. 2

  .مرئية
لتزمت القصيدة النبطية بالوحدات الأرسطية الثلاث وإشتملت القصائد أيضا على بداية لحكاية، ووسط ا. 3

  . يحوي صراعا متدفقا، ونهاية تحمل مقولة
مساحات، وأطوال، و فراغات،وكتل، فاحتوت على  ومكتملا اواضح ابصري اخطاب متلكت القصيدة النبطيةا. 4

 .في الوصف والمغزى من الوصف بشكل دقيق بصريا وفراغات متخيلة
توثيق إلى  متلكت القصيدة وصفا بصريا لجغرافيا الأماكن وموقها من بعضها البعض جغرافيا، بالإضافةا. 5

سكانية في اللمناطق مع ذكر أسماء المدن وتوثيق دقيق للعلاقات تاريخي لوجود تلك القبائل في تلك ا
 . منطقة الأردن ونهر الأردن وبيسان وقصر شبيب وسيل الزرقاء وغيرها

 نتيجة مفادها أن التراث الشعبي بشكل عام والتراث القصائدي لشعراء الباديةإلى  لقد توصل الباحثان. 6
 .تروى بالصور حكاية درامية ممتعة ومشوقةة مادة فنية ومثيرة دراميا لأن الأردني

 : التوصيات
  : النتائج التي توصل اليها الباحثان، فإننا نوصي بما يليإلى  ستناداا

ية وخصوصا القصيدة النبطية بوصفها مادة غنية والمزيد من التوسع في ميدان البحث في الفنون الشف. 1
 . ية ومن الناحية الفنية أيضابولوجلدراسة الإنسان والمكان من الناحية الإنثرو

دراما سينمائية إلى  المرحلة التطبيقية وذلك بتحويل هذه النصوصإلى  نتقال من المرحلة البحثيةالا. 2
 . وتليفزيونية ووثائقية بوصفها مادة تمتلك عناصر الحكاية الدرامية
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العنصر الدرامي في الحركة الثانية من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو، 

  دراسة تحليلية
 الأردن، ، عمانقسم الفنون الموسيقية، الجامعة الأردنية هيثم ياسين سكرية،
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The Dramatic Element in the Second Movement of Yousef 
Khasho's Symphony, "Al-Hussein Bin Ali": An Analytical Study  

Haitham Sukkarieh, Department of Art Music, University of Jordan. Amman, Jordan 
  الملخص

اعتمد يوسف خاشو في أسلوب كتابته الأوركسترالية 
 على توظيف أفكاره اللحنية في الدراما، إذ كتب العديد من

على قصة  المعتمدةالسيمفونيات والقصائد السيمفونية 
أيضا باستخدام الأسلوب الوصفي لبعض  قامسردية، 

العناصر الدرامية التي تتطلب ذلك، فجمع بين الأسلوبين 
هذان السردي والوصفي في صياغته لأعماله السيمفونية، و

 موسيقاأشكال إبداعية تتطلب ربط الالأسلوبان لهما 
بشكل يصل للمتلقّي بوضوح، ورغم أن الفكرة بالدراما 

الية في الذهن يالدرامية تصل للمتلقي إلا أن الصورة الخ
لآخر، كل حسب خياله وثقافته واحساسه  تختلف من متلق

وتفاعلاتها المختلفة، وبالرغم من هذا الاختلاف  موسيقابال
؛ إلا أن الأفكار الرئيسة تصل للمتلقي كما يراها المؤلف

 يساعدو .و معيار نجاح أو عدم نجاح العملهذا ه
في هذا الربط، الذي يقوم المتلقي  البرنامج المكتوب

يسهل عليه ربط ما  ته قبل سماعه للعمل، الأمر الذيءبقرا
مشكلة البحث في كيفية ربط  الباحث حددو .قرأ بما يسمع

تكمن و. الأفكار الموسيقية بالأفكار الدرامية عند خاشو
سة في تقديم تحليل تفصيلي لعينة البحث ضمن أهمية الدرا

معايير التحليل الأكاديمية والفنية من حيث المقامية، 
التلوين الآلي، التي والبوليفوني، و النسيج الهوموفونيو

بالدراما، الأمر الذي  موسيقاتصب جميعها في كيفية ربط ال
يعود بالفائدة على المتخصصين في مجال التأليف 

واجه الباحث مشكلة  وقد. احثين بشكل عامالموسيقي والب
بدعم من -  ضياع المدونات الموسيقية لأعمال خاشو، فقام

بإعادة التدوين  -عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية
الموسيقي من خلال السمع لبعض أعماله، ومن ضمنها 

ولقد وجد الباحث مادة ثرية . سيمفونية الحسين بن علي
  .ستفادة منهانشر بهدف الاتستحق البحث وال

سيمفونية  ،يوسف خاشو :الكلمات المفتاحية
 ،المدرسة القومية ،السيمفونية التصويرية ،الحسين بن علي

البروجرامية، هارموني،  موسيقابوليفونيك، ال ،هوموفونيك
   .تآلفات، تلوين آلي

Abstract 
In his orchestral writing, Yousef Khasho 

depended on utilizing his melodic ideas in 
serving the drama; he wrote many 
symphonies and symphonic poems that 
depended on a narrative. He also used the 
depiction style  in  narrating dramatic story 
events that require that. He combined the 
narrative and depiction styles in the 
formulation of his symphonic works. Both 
styles have creative forms that require 
connecting the music to drama in such a 
manner as to achieve clear deliverance to the 
recipient. 

 This research paper is an attempt at 
answering the question, "How are the musical 
ideas linked to the dramatic ideas in  Khasho's 
orchestral writingss". The study's importance 
derives from the detailed analysis of the 
research sample in terms of maqam, 
homophonic fabric, polyphonic fabric and 
instrumental coloring, which are all elements 
related to how music is associated with 
drama. This makes it beneficial for the 
composition specialists and researchers in 
general.  

Keywords:Yousef Kasho, Al-Hussein 
Bin Ali Symphony, Program Symphony, 
Nationalism, Music, Homophonic, 
Polyphonic, Program Music, Harmony, 
Chords, Orchestration. 
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  الإطار النظري

  Youssef Khasho(، 1927 – 1997(يوسف خاشـو 
يوسف سعد جريس خاشو، ولد في مدينة  هويهتم بالكتابة الأوركسترالية،  أول مؤلف موسيقي أردني

ثلاث  إلى قام الباحث بتقسيم حياته ،1997- 3-18، وتوفي في مدينة عمان في 1927-5-24القدس في 
  :(Sukkarieh, 2007:45)فترات 

 :)1966 – 1927( ،الفترة الأولى
ولكنها أسرة مثقفة محبة للفنون بأشكالها، وعند بلوغه سن الرابعة  ،نشأ يوسف خاشو في أسرة غير فنية

) 1أوغستين لاما(الأستاذ  كتشفاداخلية مع أخيه، وهناك ال )الفرنسيسكان( مدرسة إلى قام أهله بإدخاله
قام بتدريسه العزف . موهبته المبكرة، وأوغستن كان عازفاً على آلة الأرغن في كنيسة القيامة 1988–1902

على آلة البيانو والأرغن، وأعطاه الفرصة للعزف في كنيسة القيامة كل يوم أحد، ثم اكتشف موهبته في مجال 
لجميع  هلتأليف الموسيقي، ونظريات الموسيقا العالمية، ولشدة حبالتأليف الموسيقي؛ فقام بتدريسه أصول ا

بدراسة نظريات وقواعد الموسيقا العربية واستطاع التعمق في  خاشو العربية قام ألوان الموسيقا وخصوصا
      الموسيقا العربية من خلال ممارسته للعزف في الأماكن العامة في القدس كالنوادي والمقاهي

(Khasho, Al-Awael show, 2002).  
وفي سن الحادية عشرة بدأ يوسف خاشو يرافق فرقة الكورال في كنيسة القيامة في العزف على آلة 

وفي إحدى  ).2007-5- 19لقاء مع إلياس فزع في منزله بتاريخ (الأورغن، ومارس الغناء بصوته التينور 
ين الحضور، فاتجهت الأنظار إلى الطفل يوسف الاحتفالات الدينية في كنيسة القيامة تعذر على الأستاذ أوغست

ليعزف على الأورغن ويقود الجوقة، وفي هذا السن كانت مواهبه الموسيقية قد برزت، إذ إن ولعه واهتمامه 
الشديد بالموسيقا ومثابرته على التدرب وبخاصة العزف على البيانو والأورغن جعل أستاذه يوليه اهتماما 

  .خاصا
كعازف أورغن إلى أن عين معلما للموسيقا في كلية ) لاما(اعدا للأستاذ وسرعان ما أصبح مس

، ثم سافر خاشو إلى عمان، وبدأت ميوله الموسيقية تتخذ أشكالاً أخرى؛ 1948في القدس سنة ) تراسنطة(
ل وقد اكتسب خبرة واسعة في مجا. فقد بدأ بدراسة الموسيقا الشرقية والكلاسيكية وموسيقا الجاز بأنواعها

العزف على البيانو من خلال عمله في كثير من النوادي والقاعات في الحفلات والمهرجانات، حيث عزف 
 - 1931( 2مختلف أنماط الموسيقا العالمية بمشاركة أهم العازفين الأردنيين في ذلك الوقت، أمثال فؤاد ملص

  .)2007-7-22بتاريخ  لقاء مع السيد سامي قموه في منزله( )2008-1934( 3، وإلياس فزع)1995
، سورياحلب في  إلى ومن ثم انتقل ،1954 عاملبنان وتزوج هناك فتاة أسترالية  إلى سافر بعد ذلك

الشرقية والغناء الذي يعتمد على التنقلات المقامية العديدة  موسيقاوهي المدينة التي اشتهرت ولا تزال بال
من خلال العزف ويتنقل ما بين حلب  موسيقاتغل بالوكان يش .الموال والمعروف بالقدود الحلبيةبأسلوب 

  .)2007-7-22لقاء مع السيدة جوزفين خاشو في منزلها بتاريخ (. والعاصمة دمشق
في أحد  موسيقالل ن أستاذا، وهناك تعددت نشاطاته وأعماله، ففيها عي1955أستراليا عام  إلى ثم هاجر

أهم مشاركاته ، ومن )سدني(الأوركسترا السيمفوني في  ، كما قاد)N.S.W(معاهدها الموسيقية على مناهج 
  .)الأوتار السحرية(عنوان بأوركسترا سدني برنامج تلفزيوني  تهخلال قياد

 (Khasho, Al-Awael show, 2002)  
في  تانمتخصص ماوه )L.P(و  )R.C.A(وبعد ذلك قاد الأوركسترا في تسجيلات لشركات ايطالية مثل 

ثم عمل كعازف أورغن ورئيس جوقة  .الكنيسة موسيقاتسجيلات أخرى مختلفة تتضمن  ىإل الأوبرا، بالإضافة
وخلال وجوده في أستراليا قام بجولات موسيقية مع مغنّي الأوبرا المشهورين ). القلب المقدس(في كنيسة 
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زف وفي تلك الفترة عرف كعا ،1965عام  إلىبقي يوسف خاشو خارج الأردن . في عدد من مدن أستراليا
  (Qammoh, Al-Awael show, 2002). وقائد أوركسترا

  :)1988 – 1967( ،الفترة الثانية
وقام بعدة نشاطات ومشاركات من أبرزها مساهمته في إنشاء  ،1966الأردن عام  إلى عاد يوسف خاشو

حسين بن المعهد الموسيقي الأردني التابع لوزارة الثقافة والفنون، وحصل على وسام الاستقلال من الملك 
  .ذات الأثر الواضح الأردنية موسيقامساهماته في اللطلال 

) القدس(عين مديراً للمعهد الموسيقي الأردني، وفي نفس العام قام بتأليف سيمفونية  1967في عام 
 .التي نال عليها وسام الكوكب من الملك حسين بن طلال، ثم قام بتأسيس أول أوركسترا سيمفونية أردنية

والتوزيع  ،وعلوم الهارموني ،تأليف كتب متخصصة في النظريات الموسيقية ة أيضاه الأكاديميومن مساهمت
ثم  .للطلبة الأردنيين موسيقايمثل رؤيته لتدريس ال كما وضع منهجا دراسيا. طبعت باللغة العربية، والآلي
التابع لوزارة  موسيقاللفي المعهد الوطني  موسيقالل وعين أستاذا ،1972–1969ليبيا في الفترة  إلى سافر

درجة  حصل على 1972في عام  .1986حتى عام إيطاليا وبقي فيها  إلى وبعد ذلك سافر .الثقافة الليبية
، وهناك قام بإنشاء )(Academy Gentium Pro Paceفي روما  )جنتيوم بروباشا(الأستاذية من أكاديمية 

 موسيقاالعربية وال موسيقااث تبين العلاقة بين القيام بأبحللمركز الدراسات الموسيقية للشرق الأوسط، 
وأحيا فيها حفلات من خلال قيادته للأوركسترا وقدم العديد من  ،بعد ذلك قام بجولة في ألمانيا .الغربية

  .)2007-7- 22لقاء مع السيدة جوزفين خاشو في منزلها بتاريخ (. الأعمال العالمية
، حيث ألف العديد من الأعمال السيمفونية، وشارك في إنتاجافترة من أغزر فترات حياته تعتبر هذه ال

  .التصويرية والأغاني موسيقاالعديد من النشاطات الثقافية خصوصاً الدرامية من خلال ال
الأردنية بأسلوب أوركسترالي، وكان  العربية وخصوصا موسيقاكان شغله الشاغل هو كيفية تقديم ال

كتب العمل  ، إذ1977 عاموبدأ بالتأليف الجاد في هذا المجال  ،يعمل بكل حيوية ونشاط لهذا الهدف
وهي مقطوعة أوركسترالية في صيغة حرة، تناول فيها العديد من الألحان  ،)ألحان من الأردن(السيمفوني 

                                )Variations(الأردنية ووضعها في قالب سيمفوني بأسلوب التنويعات 
(Khasho, Al-Awael show, 2002)  

  :)1997 – 1989( ،الفترة الثالثة
وعدد من المهتمين بالحركة  4سعى يوسف خاشو بالتعاون مع المهندس نبيل النبر 1989في عام 

جامعة ( هي موسيقاتأسيس أول جامعة أردنية منفردة التخصص بال إلى الموسيقية والثقافية في الأردن، سعى
ثم انتقل للعمل كمشرف موسيقي في  .، وعين بعد التأسيس أول عميد لها)اموسيقالأكاديمية الأردينة لل

 موسيقالنظريات ال ا لمادة التأليف، وألف كتابا، وفي هذه الفترة أمضى معظم وقته مدرس)آل البيت(جامعة 
من خلال يتضح ذلك وبرغم قلة إنتاجه الفني في هذه الفترة إلا أنها تميزت بنضج كبير،  .العالمية والهارموني

  التي لم تكتمل بسبب وفاته )البادية(، وسيمفونية )الرابسودية(، و)سيمفونية الهاشميون(: أعماله
(Khasho, Al-Awael show, 2002).  1997- 3-18توفي يوسف خاشو في وقد.   

البروجرامية هى  موسيقاوال .البروجرامية موسيقااعتمد خاشو في صياغته لسيمفونية الحسين بن علي ال
نوع من المؤلفات الموسيقية التي يحاول فيها المؤلف أن يوحي للمستمع بحوار معين مثل قصيد شعري أو 

حركة منفصلة  ولقد كانت السيمفونية من أربع حركات، كل .)Randal, 1999: 531(سيرة ذاتية أو قصة ما 
شعرية أو البرنامج بمثابة كون فيه القصيدة الأدبية أو التوهو عمل أوركسترالي  .بمثابة قصيد سمفوني

 ةطريقبأجزاء يتم الربط بينها  إلى ويتكون من حركة واحدة مقسمة داخلياً .الأساس القصصي أو التوضيحي
محددة يلتزم بها المؤلف لأن  تناول الأفكار اللحنية بالتنويع أو التحوير، كما لا توجد صيغة بنائية ثابتة أو
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وذلك من أجل تحقيق التعبير  ،البنائي في التأليف على المؤلف برنامج القصيد هو الذي يملي الشكل
  .)Hugh,2001: 268(والوصف عن برنامج القصيد 

 موسيقاالذي يعرف بفن كتابة ال براز العنصر الدرامي هو فن التلوين الآلي المتنوعإومن أهم عوامل 
يخدم الناحية التعبيرية،  دورا محددات أي إعطاء كل آلة أو كل مجموعة من الآلا ؛لآلات الأوركسترا المتنوعة

من حيث اللون الصوتي والمساحة  وهذا يتطلب من المؤلف والموزع المعرفة التامة بالآلات الموسيقية
 (Omairah, 2018: 47) .الصوتية

نوع من النسيج الموسيقي القائم على أكثر من خط  كما استخدم خاشو أسلوب الكتابة البوليفونية، وهو
ن عملاً فنياً يسمع في آن واحد، وهذه الخطوط تُكَو كيانه المستقل بذاته لحنا وإيقاعالكل صوت منه و ،لحني

بالنسيج  الذي يعرف) الهوموفوني(الأسلوب  إلى بالإضافة). 32: 2001عبد القادر، ( ذا نسيج متشابك
يرتكز و ،ساليب المصاحبةأ بكلعلى صوت أو لحن أساسي يرافقه مصاحبات هارمونية المعتمد الموسيقي 

الإهتمام فيه على اللحن الذي يتم دعمه وتلوينه بأصوات ثانوية لتعزيز الكثافة الصوتية ودعم معنى اللحن 
 المؤلفات الموسيقية في العصر الكلاسيكي والرومانسي فيبرز هذا الأسلوب وقد . الرئيسي

)Thomsett,1989:102(.  
لتقليدي في صياغة نماذج بالأسلوب الهوموفوني، وهو ذلك واستعرض خاشو علمه بفن الهارموني ا

عتمد فيه التكوين الرأسي للعمل على خط لحني الأسلوب الذي ي)Melody(، يتم تركيب نغمات متالفة معه و
للعمل، مع إضافة بعض الدرجات الأساسية للتآلف  يموسيقتعتمد على الدرجات الأساسية والفرعية للسلم ال

 .(Abdel – Aal, 2010: 214) سعةسابعة والتاالك
 اتكون فيهوالتي يكون فيها التكوين الرأسي للعمل الموسيقي  التيونادرا ما استخدم الهارمونية الحديثة 

التآلفات وحدات بنائية للخط اللحني وهو المكون الأساسي للعمل، ويعتمد على التآلفات المطعمة والدخيلة 
 (Abdel – Aal, 2010: 252) .ني التقليديوالعنقودية بجانب تآلفات الهارمو

هذه الألحان تحتوي ف ،واتسم العمل بأسلوب الكتابة البسيطة من خلال الألحان البسيطة المستخدمة فيه
أو جمل موسيقية متباينة في ، إما على جمل موسيقية متكررة بشكل مباشر أو مع بعض التنويعات عليها

والتباين يوفر  ،كرار في العمل الموسيقي يخلق إحساس الوحدة للعملن التإإذ  ،محتوى العناصر الموسيقية
ختلاف والتنويع الذي يساهم في الحفاظ على إبقاء بعض من العناصر الموسيقية أثناء تغيير بعض منها الا

  ).Kamien,2008: 66( مما يعطي وحدة العمل والتنوع في نفس الوقت
أو استهلال يضاف لأي  ةمقدم"، وقد عرف البرنامج على أنه كما اعتمد خاشو برنامجا دراميا مكتوبا

حماية المستمع من الترجمة الشعرية  إلى مقطوعة موسيقية آلية، والتي يهدف المؤلف الموسيقي من خلالها
  )Stanley, 2001:396(" أو لجزء محدد منه ،وفي نفس الوقت يوجهه للفكرة الشعرية للعمل ككل ،الخاطئة
 ،الإيحاء التخيلي لهذه الأفكار السابق ذكرها إلى وجرامية تعتمد على برنامج معين يهدفالبر موسيقافال

 .(Abdel – Kareem, 1997: 49)المرتبطة بهذه الفكرة  موسيقاال إلى وتأثيرها على المستمع
نه قام بإظهار هويته العربية في كتابته إيعتبر خاشو واحدا من المؤلفين القوميين العرب، إذ 

في أوروبا في  موسيقافي ال ظهر تجاه قوميان العرب، وهو يتجاه المؤلفالاوركسترالية، ولقد استهوى هذا الأ
الألمانية  موسيقاوكان الهدف الأساسي منه التخلص من سيطرة ال ،النصف الثاني من القرن التاسع عشر

والعمل على إحياء تراثه  ،حددوطن م إلى نتماءوالرغبة في تأكيد الذات وتوضيح الا ،والأوبرا الإيطالية
تختلف بل وتتعارض  -هارمونيا وبوليفونيا- كما اكتشفوا آفاقاً في التكثيف النغمي  .)94 :1990نصار، (

وتكويناتها  ،وأدهشتهم الإيقاعات الشعبية بموازينها الأحادية ،الأوروبية موسيقامع اللغة التقليدية لل أحيانا
مميزة من الرنين الموسيقي تصلح لتطعيم  لات موسيقاهم الشعبية ألوانافي آووجدوا  ،المركبة والمزدوجة

 .(Al- Khouli, 1992: 8) التلوين الآلي
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  أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على واحد من أعمال يوسف خاشو التي استخدم فيها ربط 

ل الأحداث الدرامية، والتصوير بالدراما من خلال أسلوبي التصوير السردي المرتبط بتسلس موسيقاال
عينة (، كما تكمن الأهمية في تقديم بحث تفصيلي للعمل الأوركسترالي الوصفي المرتبط بتصوير منظر عام

ضمن معايير التحليل الأكاديمية، ونظرا لأهمية العمل فسوف يحاول الباحث كتابة أبحاث أخرى ) البحث
كما تكمن أهمية البحث فيما  .يل التفصيلي لحركات السيمفونيةمتصلة بهذا العمل حيث ينفرد كل بحث بالتحل

  :يلي
عربي وأردني له أسلوب عالمي في التأليف الموسيقي، مما يعد  يوجود موسيق إلى لفت نظر المختصين. 1

 .إضافة للأردن في المجال الموسيقي
الدراسات الهامة في مجال التحليل تُعد هذه الدراسة إثراءً للمكتبة الموسيقية في الأردن فهي واحدة من . 2

 .يستفيد منه الباحثون انموذجأالغربي الأكاديمي لمؤلف عربي، وتُعتبر 
تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين لعمل دراسات مماثلة تتناول أعمال المؤلفين الموسيقيين في . 3

 .الأردن مثل يوسف خاشو وعبد الحميد حمام وغيرهم
ديمي لعينة البحث ربما يفتح المجال أمام المؤلفين الموسيقيين العرب لإنتاج أعمال فنية التحليل الأكا. 4

  .مماثلة تنتهج خطا دراميا واضحا

  أهداف البحث
 .عند يوسف خاشو) محور العمل(التعرف على أساليب ربط الأفكار الموسيقية بالأفكار الدرامية . 1
يمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو ضمن المعايير تقديم تحليل تفصيلي للحركة الثانية من س. 2

  .نوالتأليف الموسيقي والباحث ومنها دارسليستفيد الأكاديمية 
أسلوب خاشو في الكتابة  إلى إلقاء الضوء على السيرة الذاتية للمؤلف الأردني يوسف خاشو، والتعرف. 3

 .الأوركسترالية وما يميزه عن غيره من المؤلفين العرب
  البحثمنهجية 

  .يتبع هذا البحث المنهج التحليلي

  الإطار العملي
  :التحليل التفصيلي للحركة الثانية من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو

  : البرنامج
Faisal looks eagerly towards Damascus. Soldiers of the Revolution sing “O, Syria, 

My Country “Damascus captured. 
The flag of the Arab Revolution raised amongst Jubilation and dances in the beautiful 

city. The first Arab state was created. 
تم الاستيلاء  ،)سوريا يا بلادي(وجنود الثورة تغني . بر نحو دمشقمير فيصل بفارغ الصيتطلع الأ(

جميلة، وتم نشوء أول دولة والرقصات في المدينة اليرتفع وسط الابتهاج  )الثورة العربية(علم  .على دمشق
 .)عربية

 .صيغة حرة :الصيغة
 G Majorصول الكبير  :السلم

   Allegro, Moderato :السرعة

   رباعي بسيط :الميزان
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  : تكوين الأوركسترا
  .باصون Bb ،2كلارينيت  2أبوا،  2فلوت،  2: النفخ الحشبي. 1
  .، ترومبون، باص ترومبونBbمبيت تر F ،2هورن  4: النفخ النحاسي. 2
 G, D, C, Bتمباني : الإيقاع. 3
  .الكمان الأول، الكمان الثاني، الفيولا، التشيللو، الكنترباص: الآلات الوترية. 4

  273 :عدد الموازير

  09:38 :الزمن

  : الأقسام الرئيسية
 :تتكون هذه الحركة من تسعة أقسام رئيسية على النحو التالي

  .، ينتهي بقفلة نصفية في سلم صول الكبير12م – 1من م: ولالقسم الأ. 1
  .، ينتهي بقفلة نصفية في سلم صول الكبير27م – 13من م: القسم الثاني. 2
  .، تنتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير61م – 28من م: القسم الثالث. 3
  .، ينتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير77م – 62من م: القسم الرابع. 4
  .، ينتهي بقفلة تامة في سلم صول الصغير141م – 78من م: القسم الخامس. 5
  .، ينتهي بقفلة نصفية في سلم دو الكبير172م – 142من م: القسم السادس. 6
  .، ينتهي بقفلة تامة في سلم لا الصغير193م – )2(173من م: القسم السابع. 7
  .فية في سلم دو الكبير، ينتهي بقفلة نص239م – 194من م: القسم الثامن. 8
  .، ينتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير263م – 240من م: القسم التاسع. 9

 .، وتنتهي الحركة بقفلة تامة في سلم صول الكبير273م – 264من م: كودا. 10
  :التحليل التفصيلي

  ):12م – 1م(القسم الأول 
وفي الميزان (  Allegro 115 =يبدأ العمل بسرعة   ، )ي البسيطالرباع

  :تكون جملة تحوي ثلاث عبارات على النحو التاليت
، يعتمد اللحن Gتبدأ وتنتهي بتآلف الدرجة الأولى لسلم صول الكبير ، ))1(5م – 1م(العبارة الأولى . 1

فيها على تتابعات مدعمة بمسافة ثالثة صاعدة تؤديها مجموعة الفلوت والأوبوا والكلارينيت، ومجموعة 
ول والثاني والفيولا على مسافة أوكتافين، والتي تعتمد على أداء أربيج تآلف الدرجة الأولى في الكمان الأ

  :إيقاع الثلاثية، وذلك كما في الشكل التالي

  
  )1(شكل رقم 

  ).)1(5م – 1أرقام الموازير مطابقة للجمل والعبارات، فالشكل السابق هو من مازورة : ملاحظة(
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 D9والدرجة الخامسة بالتاسعة  Gمونية تعتمد على تآلفي الدرجة الأولى يرافق العبارة مصاحبة هار
  ).الكنترباصوالتشيللو، والباصون، (تؤديها مجموعة النفخ النحاسي مع آلات الباص 

  :ينأجز إلى تنقسم :8م – )2(5من م: العبارة الثانية. 2
، 5التشيللو والكنترباص في م تبدأ بلحن مونوفوني يؤديه مجموعة: 6م – )2(5من م: الجزء الأول. أ

  :كما في الشكل التالي

  
  )2(شكل رقم 

تعتمد على المحاكاة، حيث يبدأ اللحن بمجموعة الكمان الأول يليه نفس  6يليه تتابعات صاعدة في م
على المحاكاة مع التنويع في آن يعتمد  )2(6في م one beatاللحن في مجموعة الكمان الثاني بعد نبر واحد 

  :وذلك كما في الشكل التالي ،واحد

  
  )3(شكل رقم 

يعتمد على تتابعات لحنية هابطة تؤديها كل من مجموعة الكمان الأول : 8م – 7من م: الجزء الثاني. ب
، مع مرافقة بوليفونية تؤديها مجموعة التشيللو والكنترباص على مسافة 7والثاني على مسافة أوكتاف في م

  :، كما في الشكل التاليGالدرجة الأولى  إلى Cهابط من الدرجة الرابعة  أوكتاف، تعتمد على تسلسل سلمي

  
  )4(شكل رقم 

  .8لآلة الفلوت وبدون مرافقة بوليفونية في م Soloيتم إعادة الفكرة اللحنية على شكل أداء منفرد 
  :ينأجز إلى تنقسم :)3(12م – 9من م: العبارة الثالثة. 3
هو تتابع للفكرة السابقة على مسافة رابعة هابطة، تبدأ بالكمان الأول و: 10م – 9من م: لجزء الأولا. أ

  .والثاني على مسافة أوكتاف، ويتم إعادتها بشكل منفرد لآلة الفلوت
، مع Gتعتمد الفكرة اللحنية على أداء أربيج تآلف الدرجة الأولى : )3(12م – 11من م: الجزء الثاني. ب

، مع تضاد إيقاعي G – D7آلفي الدرجة الأولى والدرجة الخامسة بالسابعة مصاحبة هارمونية بكتابة عمودية لت
)(Contrasting Rhythms  يؤديه مجموعة النفخ النحاسي والتمباني على النبر الثاني والرابع للمازورة الذي

  :يلسلم صول الكبير، كما في الشكل التال 12والخامسة في م  11يعتمد على أداء الدرجتين الأولى في م 
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  )5(شكل رقم 

  .وتنتهي الجملة بقفلة نصفية في سلم صول الكبير
على تأكيدها  وهي الدرجة السابعة لتآلف الخامسة مع إصرار) دو(أن الجملة انتهت بنغمة  إلى مع الإشارة

في بداية ) سي(مرات في السوبرانو، وبالتالي كان المفروض تصريفها بالهبوط خطوة وصولا لدرجة  خمس
بنغمة صول، وهذا يعني خروج خاشو عن قواعد التصريف  13ذا ما لم يفعله خاشو، حيث بدأ م، وه13م

  .المتبعة وربما يكون ذلك لخدمة النص الدرامي

  ):27م – 13م(القسم الثاني 
  :يتكون من جملتين على النحو التالي

 =(  المعتدل إلى والسرعة الثلاثي البسيط إلى يتم تغيير الميزان، ))1(20م – 13م(من : الجملة الأولى
100 Moderato  ( عبارتين منتظمتين على النحو التاليوتتكون من:  

  :16م – 13من م: العبارة الأولى. 1
يبدأ اللحن الذي يؤديه مجموعة الكمان الأول من الدرجة الأولى وينتهي بالدرجة الثانية كقفلة نصفية في 

، مع تدعيم اللحن بمسافة سادسة هابطة تؤديها )ثاني تآلف الدرجة الخامسة انقلاب(سلم صول الكبير
  :مجموعة الكمان الثاني والفيولا، مع مصاحبة بوليفونية تؤديها مجموعة التشيللو، كما في الشكل التالي

  
  )6(شكل رقم 

  :)2(20م – 17من م: العبارة الثانية. 2
، )تآلف الدرجة الخامسة بالسابعة( روهي نماء للعبارة السابقة، تنتهي بقفلة نصفية في سلم صول الكبي

  :كما في الشكل التالي

  
 )7(شكل رقم 
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تبدأ بتصريف تآلف الدرجة ) = 100(تزداد السرعة لتصبح ، )27م – )2(22(من : الجملة الثانية
  . بكتابة عمودية لجميع آلات الأوركسترا) D7 – T(تآلف الدرجة الأولى  إلى الخامسة بالسابعة

حنية تعتمد على التسلسلات الصاعدة والهابطة تؤديها مجموعة الآلات الوترية على يلي ذلك فكرة ل
مسافة ثلاثة أوكتافات، تنتهي بتآلف الدرجة الخامسة كقفلة نصفية في سلم صول الكبير، كما في الشكل 

  :التالي

  
  )8(شكل رقم 

وعة الترمبيت والترمبون يرافق ذلك نوتة بدال على الدرجة الخامسة لسلم صول الكبير، تؤديها مجم
  .في نهاية الجملة )fermata( والباص ترومبون على مسافة أوكتاف، مع استخدام إطالة الزمن

  ). rit(وتنتهي الجملة بأسلوب التباطؤ التدريجي 

  ):61م – 28م(القسم الثالث 
  :يتكون من جملتين على النحو التالي

خمس عبارات على  إلى وتنقسم، ) 100 =(تصبح تنقص السرعة ل، )49م – 28م(من  ،الجملة الأولى
  :النحو التالي

  :ينجزأ إلى عبارة منتظمة تنقسم، )31 – 28م(من : العبارة الأولى. 1
تعتمد الفكرة اللحنية على أربيج تآلف الدرجة الأولى لسلم صول : 29م – 28من م: الجزء الأول. أ

  :ة أوكتاف، كما في الشكل التاليالكبير، تؤديها آلتي الترمبيت والترمبون على مساف

  
  )9(شكل رقم 

مع مصاحبة هارمونية تعتمد على تآلف الدرجة الأولى لسلم صول الكبير، تؤديها جميع آلات الأوركسترا 
  .بكتابة عمودية على النبر الأول

وينتهي بتصريف  Leading noteيبدأ بالدرجة السابعة للسلم  ،)31م – 30م(من : الجزء الثاني. ب
الترمبيت والترمبون على مسافة  االدرجة الثانية للأولى كقفلة تامة في سلم صول الكبير، يؤدي اللحن آلت

  :أوكتاف، كما في الشكل التالي

  
  )10(شكل رقم 

تؤديها جميع آلات الأوركسترا  (D – G – D7 – G): مع مصاحبة هارمونية تعتمد على تصريف التآلفات
  .بكتابة عمودية

عبارة منتظمة تعتمد على لحن يؤديه مجموعة الكمان الأول والثاني ، )35م – 32م(من : الثانية العبارة. 2
  :والفيولا والتشيللو على مسافة أوكتافين، كما في الشكل التالي
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  )11(شكل رقم 

مع مصاحبة هارمونية تعتمد على تآلفات الدرجة الأولى والرابعة والخامسة لسلم صول الكبير، تؤديها 
  .يع آلات الأوركسترا بكتابة عمودية، وزخارف لحنية لآلتي الفلوتجم
  :ينأجز إلى عبارة منتظمة تنقسم، )39م – 36م(من ، العبارة الثالثة. 3

نفس الفكرة اللحنية السابقة، تنتهي على الحساس كقفلة نصفية في : 37م – 36من م: الجزء الأول. أ
ول والثاني والفيولا والتشيللو على مسافة أوكتافين، يليها مجموعة الكمان الأ سلم صول الكبير، تؤديها

 االدرجة السابعة للسلم، تؤديها آلت إلى وصلة تعتمد على التسلسل السلمي الصاعد من الدرجة الثانية
  :الفلوت والأوبوا على مسافة أوكتاف، كما في الشكل التالي

  
  )12(شكل رقم 

على الفكرة السابقة، وتنتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير،  تعتمد: 39م – 38من م: الجزء الثاني. ب
  :كما في الشكل التالي

  
  )13(شكل رقم 

يرافق العبارة السابقة مصاحبة هارمونية تؤديها جميع آلات الأوركسترا بكتابة عمودية لتآلفات الدرجة 
  .الخامسة والأولى

ة اللحنية للعبارة الثالثة، تؤديها آلات الفلوت والأوبوا وهي نماء للفكر، )43م – 40م(من  ،العبارة الرابعة. 4
للأول، كما في الشكل  اهابط ايعتبر تتابع منهما الثاني؛ ينجزأ إلى والترمبيت على مسافة أوكتاف، تنقسم

  :التالي

   
  )14(شكل رقم 

والنحاسي،  مع مصاحبة هارمونية تعتمد على نفس التآلفات، السابقة تؤديها باقي آلات النفخ الخشبي
مصاحبة تعتمد على التسلسل السلمي الصاعد تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا  إلى بالإضافة

  .والتشيللو على مسافة أوكتافين
 .إعادة بالكامل دون تغيير للعبارة السابقة، )47م – 44م(من ، العبارة الخامسة. 5

الإيقاعي للفكرة السابقة بتسلسل سلمي صاعد من تعتمد على نفس الشكل  ،)49م – 48م(من ، وصلة
الدرجة الثالثة لسلم صول الكبير، مع أداء إيقاع الثلاثية من خلال آلتي الترمبيت  إلى الدرجة الخامسة

  :والترمبون للدرجة الأولى، كما في الشكل التالي

   
  )15(شكل رقم 
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مسافة ثلاثة أوكتافات، وتنتهي بتصريف تؤدي الوصلة مجموعة الآلات الوترية مع آلتي الباصون على 
  .Plagal Cadenceتآلف الدرجة الأولى كقفلة دينية  إلى تآلف الدرجة الرابعة
تتكون من عبارتين على وهي في الميزان الرباعي البسيط  ، )61م – 50م(من : الجملة الثانية

  :النحو التالي
  :ين عل النحو التاليأتتكون من جز هي عبارة منتظمة، )53م – 50م(من : العبارة الأولى. 1

يعتمد على الحوار اللحني بين مجموعة النفخ النحاسي : )51م – 50م(من : Section1الجزء الأول . أ
 سلميا والآلات الوترية التي تؤدي تسلسلاالتي تؤدي تآلفي الدرجة الرابعة والأولى لسلم صول الكبير، 

  :ا في الشكل التاليصاعدا مدعما بمسافة الثالثة، وذلك كم

  
  )16(شكل رقم 

 .وهو تكرار للجزء الأول دون تغيير: 53م – 52من م: Section 2الجزء الثاني . ب
  :61م – 54من م: العبارة الثانية. 2

  :ين على النحو التاليأجز إلى ، تنقسم)مطولة بالتكرار(هي عبارة غير منتظمة  
يعتمد على لحن مدعم بمسافة ثالثة صاعدة، يؤديه كل : 56م – 54من م: Section 1الجزء الأول . أ

من مجموعة الكمان الأول والثاني على مسافة أوكتاف، تعتمد فكرتها اللحنية على التتابع الهابط، مع مصاحبة 
 :بوليفونية تؤديها مجموعة الفيولا والتشيللو والكنترباص على مسافة أوكتافين،وذلك كما في الشكل التالي

   
  )17(م شكل رق

  .دون تغيير 59م – 57يتم تكرار هذا الجزء من م
وهو بمثابة القفلة لهذا القسم، حيث يعتمد على لحن : 61م – 60من م: Section 2الجزء الثاني . ب

يبدأ بحساس سلم صول الكبير، يليه ركوز على خامسته والانتهاء بأساسه، مع مصاحبة هارمونية تعتمد على 
  .D/A – G/B – D7 – G :ةتصريف التآلفات التالي

مرات كنوع من تأكيد القفلة  5ينتهي هذا القسم بقفلة تامة في سلم صول الكبير، مع تكرار أساس السلّم 
 :ستقرار، كما في الشكل التاليالتامة التي تضفي عنصر الا

 
  )18(شكل رقم 

  

  ):77م – 62م(القسم الرابع 
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  :يتكون من جملتين على النحو التالي
  : 69م – 62من م: الأولى الجملة

  :تتكون من عبارتين منتظمتين على النحو التالي
 :65م – 62من م: العبارة الأولى. 1

تعتمد فكرتها اللحنية على التسلسل السلمي الصاعد لسلم صول الكبير يليها سلم سي الصغير 
ها كل من الكلارينيت والباصون، الهارمونيك، تؤديها آلة الأوبوا منفردة، مع مصاحبة بوليفونية من صوتين تؤدي

  :وذلك كما في الشكل التالي

  
 )19(شكل رقم 

  :69م – 66من م: العبارة الثانية. 2
، يليه تتابع هابط في سلم صول 67م – 66تعتمد فكرتها اللحنية على لحن في سلم لا الصغير من م

جموعة الكمان الأول مع مصاحبة ، مع تبطيء تدريجي في آخر العبارة، يؤدي اللحن م69م – 68الصغيرمن م
  :هارمونية في باقي الآلات الوترية، كما في الشكل التالي

  

  
  )20(شكل رقم 

  : 77م – 70من م: الجملة الثانية
  :عبارتين على النحو التالي إلى تنقسم

  )1(74م – 70من م: العبارة الأولى. 1
  :ينأجز إلى تنقسم

الترمبيت والترمبون  اؤديه آلتتطابع عسكري  يى لحن ذتعتمد عل: 71م – 70من م: الجزء الأول. أ
بأسلوب قوي على مسافة أوكتاف، مع محاكاة تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا، وذلك كما في 

  :الشكل التالي

  
 )21(شكل رقم 
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تآلفي الدرجة يرافق اللحن مصاحبة هارمونية إيقاعية تؤديها باقي آلات الأوركسترا، تعتمد على تصريف 
  .الأولى والخامسة لسلم صول الكبير

وهو بمثابة نماء لفكرة الجزء الأول، يؤديه نفس الآلات السابقة، : )1(74م – 72من م: الجزء الثاني. ب
 :كما في الشكل التالي G – C – D – G – D7 – G: مع مصاحبة هارمونية تعتمد على تصريف التآلفات

  
  )22(شكل رقم 

  :77م – 74من م: الثانيةالعبارة . 2
تعتمد فكرتها اللحنية على المحاكاة بين آلات الباص وباقي الأوركسترا، مع مصاحبة هارمونية تعتمد 

  :على تآلفي الدرجة الأولى والخامسة، وتنتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير، كما في الشكل التالي

  
  )23(شكل رقم 

  :141م – 78من م: القسم الخامس
هذا القسم على فكرة لحنية واحدة يتم استغلالها بالتكرار والتنويع من خلال التلوين  يعتمد

في القسم  24م – 17الأوركسترالي، وهي نفس الفكرة اللحنية في الحركة الأولى في الجملة الأولى من م
  :على النحو التالي يتم تكرار هذه الفكرة خمس مرات، والتي تتكون من جملة واحدة ،الثاني

  : 85م – 78من م): التي يتم تكرارها(الجملة الأولى 
  :الفكرة اللحنية الأساسية تتكون من عبارتين منتظمتين

  :81م – 78من م: العبارة الأولى. 1
  الثلاثي البسيط  إلى يتم تغيير الميزان

طة، ، وهو لحن مدعم بمسافة ثالثة هاب80، م79، م78تعتمد فكرتها اللحنية على موتيف متكرر في م
التآلفات التالية  بقفلة نصفية في سلم مي الصغير، مع مصاحبة هارمونية تعتمد على تصريف 81وتنتهي في م

  .D – G –Em – B7مع انقلاباتها، 
  :وذلك كما في الشكل التالي

  
  )24(شكل رقم 

كما يرافق العبارة مصاحبة بوليفونية في مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا، تعتمد على الزخارف 
 .السلمية

  :85م – 82من م: العبارة الثانية. 2
  :وهي نماء لفكرة العبارة الأولى، تنتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير، كما في الشكل التالي

 
  )25(شكل رقم 

  :93م – 86من م) التكرار الأول(الجملة الثانية 
  :89م – 86من م: العبارة الأولى. 1



 سكریة

218 
 

  .يتم إسناد الفكرة الموسيقية للوتريات
  :93م – 90من م: العبارة الثانية. 2

  . تكرار دون تغيير
  : 101م – 94من م) التكرار الثاني(الجملة الثالثة 

  .101م – 98بارة الثانية من متكرار بالكامل مع استمرار المصاحبة السلمية للوتريات في الع
  : 109م – 102من م: الجملة الرابعة

وهي بمثابة الوصلة بين ما سبق وما يأتي من تكرار لنفس الفكرة اللحنية، تبدأ بسلم مي الصغير وتنتهي 
في سلم صول الكبير، وتعتمد على نسيج هوموفوني  Leading note – Tonicبتصريف الحساس للأساس 

  :فات وانقلاباتها، كما في الشكل التاليباستخدام التآل

  
  )26(شكل رقم 

  .تكرار للجملة الأولى دون تغيير: 117م – 110من م) التكرار الثالث(الجملة الخامسة  
  .تكرار للجملة الثانية دون تغيير: 125م – 118من م) التكرار الرابع(الجملة السادسة 
  .تكرار للجملة الثالثة دون تغيير: 133م – 126من م) التكرار الخامس(الجملة السابعة 

 )109م – 102م(تكرار لفكرة الوصلة السابقة : 141م – 134من م: الجملة الثامنة
 .يتنهي هذا القسم بقفلة تامة في سلم صول الصغير

  :172م – 142من م: القسم السادس
الثنائي البسيط  إلى يتم تغيير الميزان     120 = وزيادة السرعة لتصبح

  :كون هذا القسم من ثلاث جمل على النحو التالييت
  :تتكون من عبارتين منتظمتين: 149م – 142من م: الجملة الأولى

  :145م – 142من م: العبارة الأولى. 1
  :ينأجز إلىتنقسم 

، يعتمد في فكرته )143تتكرر في م 142م(يعتمد على التكرار : 143م – 142من م: الجزء الأول. أ
للأعلى باستخدام ايقاع الثلاثية، كنوع من أنواع الزخرفة  Changing noteوب التغيير اللحنية على اسل

 :اللحنية التي تضفي عنصر التصاعد، وذلك على النحو التالي
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 )27(شكل رقم 

يؤدي اللحن مجموعة الكمان الأول والثاني على مسافة أوكتاف، مع مصاحبة هارمونية تؤديها باقي 
 .لات النحاسية، التي تعتمد على تآلفي الدرجة الأولى والخامسة لسلم دو الكبيرالآلات الوترية والآ

وهو تكرار للقسم الأول مع التغيير، حيث يؤدي اللحن الأساسي : 145م – 144من م: الجزء الثاني. ب
 .الفلوت على مسافة أوكتاف، والمصاحبة الهارمونية لباقي آلات النفخ الخشي اآلت
 :149م – 146من م: ةالعبارة الثاني. 2

هي تتابع للعبارة الأولى على مسافة ثالثة صاعدة، والمصاحبة الهارمونية تعتمد على تآلفي الدرجة 
  ).انقلاب أول(الخامسة والسادسة 

تعتمد على التسلسل السلمي الصاعد الذي يبدأ بأسلوب التغيير السابق : 151م – 150من م: وصلة
يؤديه كل من مجموعة الكمان الأول والثاني على مسافة ثالثة، مع ) ثيةالثلا(وبنفس الأشكال الإيقاعية 

مصاحبة هارمونية تعتمد على تألفي الدرجة الرابعة والخامسة لسلم دو الكبير تؤديها مجموعة الفيولا 
  .والتشيللو والكورنو

  :تتكون من ثلاث عبارات منتظمة: 161م – 152من م: الجملة الثانية
  :155م – 152من م: ىالعبارة الأول. 1

  :ينجزأ إلى تنقسم
يعتمد في فكرته ) 153تتكرر في م 152م(يعتمد على التكرار : 153م–152من م: الجزء الأول. أ

باستخدام إيقاع الثلاثية، يؤديه مجموعة النفخ الخشبي  (G and D)اللحنية على أداء مسافة الخامسة 
  .والنحاسي

    تابع للقسم الأول، حيث يعتمد على أداء مسافة الخامسةت: 155م – 154من م: الجزء الثاني. ب
(D and A)  مع لحن في مجموعة الكمان الأول والثاني ومجموعة الفيولا على مسافة أوكتاف، يعتمد على

 :التسلسل السلمي الصاعد، كما في الشكل التالي

  
 )28(شكل رقم 

أ الوصلة في مجموعة الكمان الأول باستخدام شكل إيقاعي جديد، تبد: 157م – 156من م: وصلة
والثاني والفيولا على مسافة أوكتاف، يليها آلات النفخ الخشبية، مع استخدام التبطيء التدريجي، كما في 

  :الشكل التالي
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  )29(شكل رقم 

  :161م – 158من م: العبارة الثانية. 2
  :ؤديه مجموعة الآلات الخشبية، كما في الشكل التاليتتعتمد على لحن 

  
  )30(شكل رقم 

مع مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة النفخ النحاسية تعتمد على تآلفي الدرجة الأولى والخامسة في 
سلم دو الكبير، ومصاحبة بوليفونية تؤديها مجموعة الآلات الوترية عدا الباص، تعتمد فكرته اللحنية على 

  :التسلسلات السلمية الصاعدة، كما في الشكل التالي

  
 )31(ل رقم شك

  .وهي تتابع للعبارة الأولى على الدرجة الثانية الصاعدة :)1(166م – 162من م: العبارة الثالثة. 3
  :تتكون من عبارتين على النحو التالي: 172م – )2(166من : الجملة الثالثة

  :)1(170م – )2(166من م: العبارة الأولى. 1
لّم دو الكبير، يؤديه مجموعة آلات النفخ الخشبية، تعتمد على نسيج بوليفوني من أربعة أصوات في س

الكلارينيت، ويؤدي الصوت  االفلوت والأوبوا، ويؤدي الصوت الثاني والثالث آلت احيث يؤدي الصوت الأول آلت
  :الرابع آلة الباصون، وذلك كما في الشكل التالي

  
 )32(شكل رقم 
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  :172م – )2(170من : العبارة الثانية. 2
تها اللحنية على تصريف نغمتي الدرجة السادسة الصغيرة للدرجة الخامسة في سلم دو تعتمد فكر

، مع مصاحبة آلة سلم دو الصغير، تؤديها مجموعة آلات النفخ النحاسية إلى كتمهيد للتحول (Ab – G)الكبير
 :التمباني الذي يؤدي الدرجة الأولى والخامسة للسلم، كما في الشكل التالي

  
  )33(شكل رقم 

  :193م – )2(173من م: القسم السابع
  :يتكون هذا القسم من جملتين على النحو التالي

ويتم التحول   Adagio 80 =البطيء  إلى تتغيرالسرعة: 179م – )2(173من م: الجملة الأولى
  :سلّم دو الصغير، وتتكون من عبارتين على النحو التالي إلى المقامي

  :176م – )2(173من م: العبارة الأولى. 1
تعتمد فكرتها اللحنية على نسيج هارموني يؤديه مجموعة الآلات الوترية عدا الباص، وبكتابة عمودية 

 . G – Cm – Dm7 – Cm – G :لتصريف التآلفات التالية
 :وذلك كما في الشكل التالي

  
 )34(شكل رقم 

 :179م – 177من م: العبارة الثانية. 2
لتشيللو والكنترباص وآلتي الباصون على مسافة أوكتاف، يتبعها لحن تبدأ بلحن مونوفوني في مجموعة ا

مونوفوني آخر في باقي الآلات الوترية، وتنتهي بتصريف الدرجة السادسة الصغيرة للدرجة الخامسة في سلم 
 :دو الصغير، وذلك كما في الشكل التالي
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 )35(شكل رقم 

وتتكون من ثلاث عبارت   Allegro 100 =السريع  لىإ تتغيرالسرعة: 191م – 180من م: الجملة الثانية
  :على النحو التالي

  :)1(184م – 180من م: العبارة الأولى. 1
  :ينأجز إلى تنقسم

، يليها تدعيم اللحن 180يبدأ بلحن لآلة الفلوت المنفرد في م : 181م – 180من م: الجزء الأول. أ
، مع مصاحبة بوليفونية تؤديها آلة الباصون المنفرد، 181بأوكتاف هابط يؤديه آلة الأوبوا المنفرد في م

، والتي تعتمد على تآلفي الدرجة الأولى والخامسة في سلم دو Bbالكلارينيت  اومصاحبة هارمونية تؤديها آلت
 :الكبير، وذلك كما في الشكل التالي

  
 )36(شكل رقم 

عة الآلات الوترية عدا الباص بأسلوب كما يرافق اللحن مصاحبة هارمونية لنفس التآلفات، تؤديها مجمو
  .Pizzأداء النقر بالأصبع 

يؤديه آلة الفلوت باستخدام  يعتمد على تسلسل سلمي صاعد: )1(184م – 182من م: الجزء الثاني. ب
 إيقاع الثلاثية، ومدعوم بمسافة سادسة هابطة تؤديها آلة الأوبوا، وتنتهي بقفلة دينية بتصريف الدرجة الرابعة

  .لدرجة الأولى في سلم دو الكبيرا إلى

  
  )37(شكل رقم 

 . كما يرافق اللحن مصاحبة هارمونية لنفس التآلفات، تؤديها مجموعة الآلات الوترية والنفخ النحاسي
  :ينأجز إلى تنقسم، 187م – )2(184من م: العبارة الثانية. 2
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، يؤدي الصوت 184صوات في مأ 3يبدأ بنسيج بوليفوني من : 185م – )2(184من م: الجزء الأول. أ
الفلوت والأوبوا على مسافة أوكتاف، ويؤدي الصوت الثاني آلة الباصون، ويؤدي الصوت الثالث  االأول آلت

 :مجموعة الفيولا والتشيللو على مسافة أوكتاف، وذلك كما في الشكل التالي

 
 )38(شكل رقم 

الفلوت والأوبوا على مسافة  ات الأول آلت، يؤدي الصو185أصوات في م 4يلي ذلك نسيج بوليفوني من 
سادسة، ويؤدي الصوت الثاني آلة الباصون، ويؤدي الصوت الثالث مجموعة الكمان الأول والثاني على مسافة 

 :سادسة، ويؤدي الصوت الرابع مجموعة الفيولا، وذلك كما في الشكل التالي

 
 )39(شكل رقم 

أصوات، يؤدي الصوت الأول آلة  3بنسيج بوليفوني من يبدأ : 187م – 186من م: الجزء الثاني. ب
الفلوت والأوبوا على مسافة أوكتاف، ويؤدي الصوت الثاني آلة الباصون، ويؤدي الصوت الثالث مجموعة 

  :الكمان الأول والثاني على مسافة أوكتاف، وذلك كما في الشكل التالي
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  )40(شكل رقم 

مية الصاعدة والهابطة في مجموعة الوتريات، مع مصاحبة يلي ذلك لحن يعتمد على التتابعات السل
 .F/A – C – G – G/B :هارمونية تؤديها مجموعة آلات النفخ الخشبية، تعتمد على تصريف التآلفات التالية

 :)2(192م – 188من م: العبارة الثالثة. 3
  :ين على النحو االتالياجز إلى تنقسم

وهو لحن يعتمد على التتابعات السلمية الهابطة مع التنويع، : )1(190م – 188من م: الجزء الأول. أ
  :يؤديه مجموعة الكمان الأول والثاني على مسافة سادسة، وذلك كما في الشكل التالي

  
  )41(شكل رقم 

  :يرافق اللحن مصاحبة هارموني تعتمد على تصريف التآلفات التالية
G/B – C – G/B – G – C/G – G – C  

   :يعتمد على كتابة هارمونية للتآلفات التالية: )2(192م – )2(190من م: يالجزء الثان. ب
Am – E7 – Am – Dm. 

وتنتهي بقفلة تامة في سلم لا  (…Rit)يتم تبطيء السرعة التدريجي : 193م – )3(192من م: وصلة
  .الصغير

  :239م – 194من م: القسم الثامن

  :ون من أربع جمل، على النحو التاليوتتك  Allegro  100 =السريع  إلى تتغيرالسرعة
  :عبارت على النحو التالي 3تتكون من : 206م – 194من م: الجملة الأولى

  :197م – 194من م: العبارة الأولى. 1
تعتمد الفكرة اللحنية على التحولات السلمية المتعاقبة دون تأكيد، وذلك بهدف إضفاء عنصر التشويق 

  E – F – G – C :الترقّب، وذلك للسلالم التالية
وذلك من خلال لحن يعتمد على التسلسل السلمي من الدرجة الخامسة للأساس، يليه أربيج هابط لتآلف 
الدرجة الأولى لكل سلم، يؤديه مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا والتشيللو على مسافة أوكتافين، بينما 

رة بقفلة تامة في سلم دو الكبير، وذلك كما في الشكل يؤدي الباص أساس كل سلم بنوتة طويلة، وتنتهي العبا
 :التالي
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  )42(شكل رقم 

يرافق اللحن السابق مصاحبة هارمونية لنفس التآلفات، تؤديها مجموعة النفخ الخشبي والنحاسي، مع 
م دو الكبير أداء الأربيج الهابط من قبل آلتي الترمبيت والترومبون، وتنتهي العبارة بتكرار الدرجة الثالثة لسل

  .كنوتة بدال ووصلة تؤديها آلة الترمبيت
 :200م – 198من م: العبارة الثانية. 2

من ثلاث موازير، تعتمد فكرتها اللحنية على تسلسلات سلمية صاعدة ) مصغّرة(هي عبارة غير منتظمة 
، مع نوتة بدال في يليها أداء أربيجات، تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا على مسافة أوكتاف

  :مجموعة الكنترباص يليها أداء أربيجات، وذلك كما في الشكل التالي

 
  )43(شكل رقم 

  :يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة آلات النفخ النحاسي، تعتمد على التآلفات التالية
C/G – G – C – Bo7/D – C – G7 

حقة مع التنويع، تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني تعتمد على سلالم متلا :202م – 201وصلة من م
  :والفيولا بنفس الأوكتاف، وذلك كما في الشكل التالي

  
  )44(شكل رقم 

الترمبيت والترمبون والباص ترمبون، تعتمد على تصريف  ايرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها آلت
  .C – G – Gsus4 :التآلفات التالية

 :206م – 203من م: ةالعبارة الثالث. 3
  :ينأجز إلى تنقسم



 سكریة

226 
 

أصوات، يؤدي الصوت الأول آلة  4وهو نسيج بوليفوني مكون من : 204 – 203من م: الجزء الأول. أ
الفوت والأوبوا والكلارينيت على مسافة أوكتاف، ويؤدي الصوت الثاني آلة الباصون، ويؤدي الصوت الثالث 

ة أوكتاف، ومدعم بمسافة ثالثة تؤديها مجموعة الكمان الثاني، مجموعة الكمان الأول والفيولا على مساف
 :ويؤدي الصوت الرابع مجموعة التشيللو، وذلك كما في الشكل التالي

  
 )45(شكل رقم 

 : 206م – 205من م: الجزء الثاني. ب
آلتي  ، تبدأ الأولى بحساس السلم وتنتهي بدرجته الثانية، وتؤديهMotivesيحتوي على خليتين لحنيتين 

الفلوت والأوبوا والكلارينيت على مسافة أوكتافين، والخلية الثانية تبدأ من أساس السلم وتنتهي بخامسته 
، وذلك كما في #Fمدعم بمسافة ثالثة صاعدة، مع عمل تحول سلمي لسلم صول الكبير باستخدام حساسه 

  :الشكل التالي

  
  )46(شكل رقم 

   :مجموعة النفخ النحاسي، تعتمد على التآلفات التاليةيرافق اللحن مصاحبة هارموني تؤديها 
G7 – C – G   

سلم مي الصغير، تبدأ بتسلسل سلمي  إلى تنتقل )Transition Bridg(وصلة تحوليـة : 207م: وصلة
ثانية السلم كـقفلة نصفية في سلم  إلى خامسته، يليه تسلسل هابط إلى صاعد مع التنويع من أساس السلم

الأوبوا والكلارينيت  اؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا على مسافة أوكتافين، وآلتمي الصغير، ت
  :على مسافة أوكتاف، والتي تعتمد على تآلفي الدرجة الأولى والخامسة للسلم، وذلك كما في الشكل التالي

  
  )47(شكل رقم 

  :التاليتتكون من عبارتين على النحو  :215م – 208م: الجملة الثانية
  :ينأجز إلى تنقسم، 211م – 208من م: العبارة الأولى. 1
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يعتمد على لحن مونوفوني يبدأ بأساس سلم مي الصغير : )1(210م – 208من م: الجزء الأول. أ
آلة الكورنو والترمبيت والترمبون على مسافة أوكتاف، وذلك كما في الشكل  الميلودي وينتهي به، يؤديه

 :التالي

 
 )48(شكل رقم 

يؤديه مجموعة الآلات  Homophonicهو نسيج هارموني : 211م – )2(210من م: الجزء الثاني. ب
 .Do – Em – F#o/A – Em/B – D#o/A :الوترية عدا الباص، يعتمد على تصريف التآلفات التالية

  :وذلك كما في الشكل التالي

  
  )49(شكل رقم 

 .وينتهي بقفلة نصفية في سلم مي الصغير
تتابع للعبارة السابقة على مسافة ثالثة صاعدة، وتنتهي بقفلة نصفية  :215م – 212من م: بارة الثانيةالع. 2

  .في سلم صول الكبير

تتكون من و  Moderato 85 =المعتدل  إلى تتغيرالسرعة: 227م – 216من انكروز م: الجملة الثالثة
  :ثلاث عبارات على النحو التالي

  :219م – 216من م: العبارة الأولى. 1
تبدأ العبارة بتسلسل سلمي صاعد من أساس سلم مي الصغير لخامسته، تؤديها آلة الأوبوا، مع تدعيم 
اللحن بمسافة ثالثة صاعدة تؤديها آلة الفلوت، يلي ذلك نسيج هارموني يؤديه مجموعة الآلات الوترية تعتمد 

 :على تصريف التآلفات التالية
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 )50(شكل رقم 

  :ينأجز إلى تنقسم، 223م – 220من م ،ثانيةالعبارة ال. 2
لحن منفرد لآلة الكلارينيت في سلم مي الصغير الطبيعي، يبدأ : 221م – 220من م: الجزء الأول. أ

  :وينتهي بأساس سلم مي الصغير، مع لحن بوليفوني يؤديه آلة الباصون، كما في الشكل التالي

  
  )51(شكل رقم 

تؤديها مجموعة الآلات  )Ostinato(بأسلوب النمط الإيقاعي المتكرر يرافق اللحن مصاحبة هارمونية 
 .Am/E – F#half dim/A – B7 – Em :الوترية، تعتمد على التآلفات التالية

 :223م – 222من أنكروز م: الجزء الثاني. ب
ول يعتمد اللحن على الأربيجات والتسلسلات السلمية في سلم دو الكبير، تؤديها مجموعة الكمان الأ

  :والثاني والفيولا على مسافة أوكتاف، وذلك كما في الشكل التالي

  
  )52(شكل رقم

   :تعتمد على تصريف التآلفات التالية يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها باقي آلات الأوركسترا،
C – F – G7 – C، وتنتهي بقفلة تامة في سلم دو الكبير. 

 :227م – 224من م: العبارة الثالثة. 3
فلوت، أوبوا، كلارينيت، على (تعتمد على المحاكاة بين الآلات الخشبية  )Motive(تبدأ بخلية لحنية 

 :على النحو التالي) كمان أول، كمان ثاني، فيولا على مسافة أوكتافين(والوترية ) مسافة أوكتافين
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 )53(شكل رقم 

ية للأوركسترا مع تحول سلمي عابر للدرجة على الكتابة الهارمون 227م – 226تعتمد باقي العبارة من م
وتنتهي بقفلة تامة ) C(على الدرجة السادسة الصغيرة لسلم مي الصغير  Aug6الثالثة للسلم واستخدام تآلف 

  :في سلم دو الكبير، وتعتمد العبارة على تصريف التآلفات التالي
F – B – Em – CAug6 – B – Em – G – C   

  :تتكون من ثلاث عبارات على النحو التالي: 239م – 228من م: الجملة الرابعة
  :231م – 228من م: العبارة الأولى. 1

تعتمد العبارة على ثلاث أفكار لحنية متداخلة يليها تسلسلات سلمية مع التنويع، وذلك على النحو 
  :التالي

 
  )54(شكل رقم 

تآلفات سية، تعتمد على تصريف يرافق العبارة مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة آلات النفخ النحا
 .G – C – G :الدرجة الأولى والخامسة في سلم دو الكبير، كما يلي

  :)1(236م – 232من م: العبارة الثانية. 2
  :ينأجز إلى تنقسم

يعتمد على فكرة لحنية واحدة تؤديها مجموعة الكمان الأول  :233م – 232من م: الجزء الأول. أ
  :الفلوت والأوبوا،على النحو التالي والثاني والفيولا، مع آلتي

  
  )55(شكل رقم 
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يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة الكورنو الأول والثاني، مع أساس التآلف يؤديه مجموعة 
 .G – G7 :إضافة السابعة التشيللو والكنترباص، والذي يعتمد على تآلف الدرجة الخامسة ثم

 : )1(236م – 234من م: الجزء الثاني. ب
يعتمد على نسيج بوليفوني من صوتين، يؤدي الصوت الأول آلتي الترمبيت، والصوت الثاني الترمبون 

  : وآلات الباص، وذلك كما في الشكل التالي

 
  )56(شكل رقم 

يرافق النسيج البوليفوني تسلسلات سلمية صاعدة تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا على 
الفلوت مع آلة الأوبوا وآلة الكلارينيت على مسافة أوكتاف، وتنتهي العبارة بقفلة تامة في  اوآلت مسافة أوكتاف،
 .سلم دو الكبير

 :239م – 236من م: العبارة الثالثة. 3
  :ينأجز إلى تنقسم

يعتمد على إعادة الفكرة اللحنية في العبارة الأولى، تؤديها الفلوت : 237م – 236الجزء الأول من م. أ
  :لأوبوا والكلارينيت على مسافة أوكتاف، كما في الشكل التاليا

 
  )57(شكل رقم 

يرافق اللحن مصاحبة بوليفونية من صوتين، حيث يؤدي الصوت الأول آلتي الباصون، ويؤدي الصوت 
 :وذلك كما في الشكل التالي ،الثاني مجموعة الآلات الوترية عدا الباص

  
  )58(شكل رقم 

  . لة نصفية في سلم دو الكبيروينتهي الجزء بقف
يبدأ بتسلسلات سلمية صاعة وهابطة مع حركة عكسية : 239م – 238من م: الجزء الثاني. ب

Contrary Motion  من صوتين، حيث يؤدي الصوت الأول مجموعة الكمان الأول والفيولا على مسافة
 :شكل التاليأوكتاف، ويؤدي الصوت الثاني مجموعة الكمان الثاني، وذلك كما في ال

  
  )59(شكل رقم 
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يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها باقي آلات الأوركسترا، تعتمد على تآلفي الدرجة الأولى والخامسة 
  .لسلم دو الكبير

   :يلي ذلك كتابة هارمونية عمودية لجميع آلات الأوركسترا تعتمد على تصريف التآلفات التالية
C – C/G – G7. قفلة نصفية في سلم دو الكبير، بالانتهاء على تآلف الدرجة الخامسة تنتهي العبارة بو

  .V7بالسابعة 

  :263م – 240من م: القسم التاسع
  .)  Allegro 115 =( السريع بحيث تصبح إلى تتغير السرعة

  :يتكون هذا القسم من ثلاث جمل على النحو التالي
  :ارات على النحو التاليتتكون من أربع عب: )1(247م – 240من م: الجملة الأولى

تبدأ بلحن مونوفوني يعتمد على تسلسلات سلمية هابطة مع  :243م – 240من م: العبارة الأولى. 1
  :التنويع يليها تسلسل سلمي صاعد في سلم مي الصغير، كما في الشكل التالي

  
  )60(شكل رقم 

  .يؤدي اللحن مجموعة الآلات الوترية عدا الباص على مسافة أوكتافين
يلي ذلك كتابة هارمونية تعتمد على تآلفي الدرجة الخامسة بالسابعة والدرجة الأولى، تؤديها جميع آلات 

ع أداء الأربيج لتآلف الدرجة الأولى يؤديه مجموعة النفخ النحاسي ومجموعة التشيللو مالأوركسترا، 
  :والكنترباص، وذلك كما في الشكل التالي

 
 )61(شكل رقم 

بلحن مونوفوني يعتمد على التسلسلات  –كالعبارة الأولى  –تبدأ  :)1(247م – 244من م: انيةالعبارة الث. 2
 :الهابطة والصاعدة مع التنويع، كما في الشكل التالي

  
  )62(شكل رقم 

  .يؤدي اللحن مجموعة الآلات الوترية عدا الباص على مسافة أوكتافين
  :التسلسل السلمي الصاعد، كما في الشكل التالييلي ذلك لحن لآلة الأوبوا المنفردة، وهو نفسه 

  
  )63(شكل رقم 

يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة الآلات الوترية، تعتمد على تآلفي الدرجة الأولى والدرجة 
 .G – D7 – G :الخامسة بالسابعة لسلم صول الكبير

  .بمثابة الوصلة 247تعتبر باقي مازورة 
 :تتكون من عبارتين على النحو التالي: )1(256م – 248م من: الجملة الثانية

  :251م – 248من م: العبارة الأولى. 1
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لا يوجد لحن مميز في هذه العبارة، حيث تعتمد على الكتابة الهارمونية لجميع آلات الأوركسترا، حيث 
العبارة على تصريف ، وتعتمد )Tremolo(تقوم مجموعة الآلات الوترية بأداء التآلفات بأسلوب الترعيدة 

  .C – G – Am – G – C – G :تآلفات الدرجة الرابعة والأولى والثانية لسلم صول الكبير
الفلوت  اتعتمد على التتابعات الهابطة، تؤديها آلت )Ornaments(يرافق النسيج الهارموني زخارف لحنية 

 :، كما في الشكل التالي249م – 248والأوبوا على مسافة أوكتاف في م

 
 )64(شكل رقم 

 –كالعبارة السابقة–تعتمد هذه العبارة أيضا على نسيج هارموني  :)1(256م – 252من م: العبارة الثانية. 2
  . G – D – Bm/D – D7 – G – D – D7 – G :من خلال تصريف التآلفات التالية

مان الأول والثاني مع بعض الزخارف التي تعتمد على السلالم الهابطة والصاعدة، تؤديها مجموعة الك
  .والفيولا على مسافة أوكتاف، وتنتهي العبارة بقفلة تامة في سلم صول الكبير

  :تتكون من عباريتين على النحو التالي :263م – 256من م: الجملة الثالثة
تعتمد هذه العبارة على إعادة اللحن الأساسي في بداية الحركة  :259م – 256من م: العبارة الأولى. 1
مع التنويع، وبإضافة نسيج هارموني مرافق للحن الأساسي، حيث يؤدي اللحن مجموعة الكمان  2م – 1من م

 :، وذلك كما في الشكل التالي257م – 256الأول، ويؤدي النسيج الهارموني باقي الآلات الوترية في م

 
  )65(شكل رقم 

 .لآلات النفخ الخشبية والنحاسية 259م – 258يتم إعادة اللحن من م
تعتمد هذه العبارة على إعادة الفكرة اللحنية الأساسية في  :263م – 260من م: العبارة الثانية. 2

، مع بعض التنويع على النبر الرابع، تؤديها )10م – 7م(العبارة الثانية من الجملة الأولى في بداية الحركة 
  :كما في الشكل التالي ،مجموعة الآلات الوترية

  
  )66(شكل رقم 

  :273م – 264من م: داكــو
كنهاية لهذه الحركة، مع تكرار  ff يتم أداؤها بقوة ،تعتمد على الكتابة الهارمونية لجميع آلات الأوركسترا

 .G – D7 – D – G :والخامسة بالسابعة والخامسة، لتآلفات الدرجة الأولى،
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  .تنتهي الحركة الثانية بقفلة تامة في سلم صول الكبير

  نتائج البحث
النتائج التالية والمتعلّقة بربط الأفكار الموسيقية بالأفكار  إلى لتحليل التفصيلي توصل الباحثبعد ا

حكي قصة الثورة العربية الكبرى، ي )نثراً(ن خاشو اعتمد على برنامج مكتوب إالدرامية لخدمة البرنامج، إذ 
ركة لها برنامج يحكي عن كل ح ،وذلك من خلال سيمفونيته الحسين بن علي، والمكونة من أربع حركات

  .مرحلة معينة، وبذلك يكون يوسف خاشو قد استخدم الطابع السردي في تحقيق برنامجه
  :كما يلي –من وجهة نظر الباحث  –وكانت أهم المحاور الدرامية 

دمشق، وذلك  إلى دمشق من خلال ألحان تصور القوة والمسير إلى يعبر المؤلف عن تطلّع الأمير فيصل. 1
  .27م – 1ممن 

كتعبير عن حب سوريا والمضي قدما نحوها، حيث يغنيها  )وريا يا بلاديس(يستخدم المؤلف أغنية . 2
  .77م – 28الجنود في مسيرتهم، وذلك من م

  .69م – 62ذات طابع رومانسي يعبر عن جمال سوريا، وذلك من م موسيقايتخلل الأغنية . 3
ن في الحركة الأولى مع التنويع بزيادة الكثافة الصوتية وأسلوب يستخدم المؤلف اللحن الدال على الحز. 4

، يتخلل ذلك 141م – 78تفاؤل، وذلك من م إلى الأداء ورشاقة الإيقاع، وذلك تعبيرا عن قلب الحزن
  .109م – 102وصلة من م

قة ومرحة بتهاج والرقصات بنجاح مهمتهم في سوريا من خلال ألحان رشييصور المؤلف أجواء الفرح والا. 5
  .173م – 142تصور هذه الحالة، وذلك من م

يعبر المؤلف عن بعض من أجواء الحزن على الشهداء من خلال لحن مليء بالحزن والشجن، وذلك من . 6
  .179م – 174أنكروز م

- 180يصور الفرح بالنصر بالرغم من الحزن على الشهداء من خلال ألحان رشيقة وفرحة، وذلك من م. 7
  .193م

يصور المؤلف رفع علم الثورة ومظاهر الابتهاج من خلال ألحان تعبر عن هذه الحالة التي تبدأ بلحن  .8
-194يصاحبه أداء أسلوب الترعيدة من آلتي الفلوت كتصوير للزغاريد المصاحبة للفرح، وذلك من م

  .239م
ء في البرنامج المكتوب على كما جا-حتفالات بتأسيس أول دولة عربية يصور المؤلف أجواء النصر والا. 9

  .263م – 240وذلك من خلال ألحان ذات طابع عسكري مليئة بالفرح، وذلك من م - الإسطوانة
 .273م – 264تنتهي الحركة بقفلة مليئة بأجواء القوة والعظمة كتعبير عن الانتصار، وذلك من م. 10

  :نتائج متعلقة بالعناصر الفنية
ن العمل يصنف كعمل كلاسيكي إلات المقامية وبأساليب تقليدية، إذ اعتمد المؤلف على بعض التحو. 1

اهتمام  إلى الحديثة بشكل ملحوظ، ويرى الباحث أن ذلك يعزى موسيقاتقليدي يخلو من عناصر ال
مكاناته الموسيقية، أو إقحام عناصر حديثة من شأنها التأثير المؤلف بالعنصر الدرامي دون استعراض لإ

  .الدرامي سلبا على العنصر
استخدام المؤلف أساليب الأداء المختلفة لخدمة العنصر الدرامي، وذلك من خلال أداء بعض الأفكار . 2

  .أو التدرج في الضعف والقوة اللحنية بأسلوب الأداء الضعيف، أو القوي
لفكرة ن التبطيء جاء كنهاية إاستخدم المؤلف أسلوب التبطيء التدريجي لخدمة العنصر الدرامي، إذ . 3

  .موسيقة مرتبطة بمحور درامي
  .تكرار بعض أفكاره اللحنية بهدف تحقيق عنصر الترابط والوحدة في العمل بسلوأاستخدم المؤلف . 4
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  التوصيات
إدراج أعمال المؤلفين العرب بشكل عام وأعمال يوسف خاشو بشكل خاص في مناهج التأليف الموسيقي . 1

  .في الجامعات الأردنية المتخصصة
البروجرامية وأساليب التصوير الدرامي وربط الأفكار الموسيقية بالأفكار الدرامية  موسيقاهتمام بالالا .2

 . المعاهد المتخصصة وألخدمة البرنامج في مناهج التأليف الموسيقي في الجامعات 
الذي يعود  الإهتمام بالأبحاث التي تتناول مؤلفين محليين بهدف تسليط الضوء على إبداعاتهم، الأمر. 3

 .المتخصصين والباحثين والمتذوقين علىبالفائدة 
  .تقديم أعمال المؤلفين العرب في المحافل الثقافية والفنية العربية. 4
  

  :الهوامش
  
وھو واحد من أشھر المؤلفین  ،لاما بعد رجوعھ من أمیریكاإلԩ تحول الأسم من الأعمى ،أب فرانسیسكاني وعازف أورغن 1

ً للعدید من الموسیقیین البارزین في فلسطین والأردن  .الفلسطینیین وأستاذا
 .في مجال العزف الكلاسیكي تمیزولقد  ،تتلمذ علیھ العدید من العازفینأستاذ آلة الكمان الذي  2
ولھ نشاطات ثقافیة في الساحة  ،عازف بیانو ومدرس موسیقى لھ مركز خاص لتدریس العزف على مختلف الآلات الموسیقیة 3

 .بیانو في الأردنوھو أب لموسى فزع أحد أھم عازفي ال ،الأردنیة من خلال الإذاعة والتلفزیون ومركزه الخاص
ولھ دور لھ إھتمامات موسیقیة وثقافیة  ورجل أعمال وھو مھندس ،رئیس مجلس الأمناء لجامعة الأكادیمیة الأردنیة للموسیقى 4

  .فاعل في المشھد الثقافي الأردني
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Theory of Sustainability and  Creativity & its Relationship to 
Environmental Art & Technological Development in Islamic 

Architecture in Bosnia and Al-hersic  
Furat Jamal Hassan, college of fine arts, university of Baghdad, Baghdad, Iraq  

Ahmad Masher Kakhel, college of fine arts, university of Baghdad, Baghdad, Iraq 

 
  الملخص

من النظريات المنصوص عليها  الإبداعنظرية الاستدامة و
 يرتبط ،متجددابداعيا إ، ونتاجا العمارةضمن منهجيات 

ارتباطا مباشرا مع الفن البيئي والتطور التكنلوجي، 
  .الحديثة يوخصوصا المبان

دراساتها، عبر تطبيقها في  إلىيهدف البحث الحالي  
ظهار معطيات الجمال إالمعاصرة، و يةالإسلامالعمارة 

مكانية تواصلها مع متطلبات العصر الحديث، إوالتجديد، و
فضلا  ،)ة العماريةداخل المساح(ومن ثم تحليل تأثيرها 

) المساجد المعاصرة(قيمها الجمالية، في  عنعن الكشف 
، واعتمادا )م2016 -2000(بدولة البوسنة والهرسك سنة 

مكانية تحقيقها إول، دراسة خصائصها و؛ الأعلى مبحثين
، والثاني، معرفة سماتها الشكلية يةالإسلامفي العمارة 

  .وعلاقتها بالتطور التكنلوجي

، العمارة الإبداعنظرية الاستدامة،  :المفتاحيةالكلمات 
   .يةالإسلام

Abstract 
Sustainability & creativity theory is one 

of the stipulated theories within the 
methodologies of architecture and renewed 
creative product that is directly linked with 
the Environmental Art & Technological 
Development, especially in modern buildings. 
The current research is a study of this theory 
and its  application in the contemporary  
Islamic Architecture in Bosnia and Al-Hersic 
from 2000 to 2016, investigating the elements 
of  beauty, newness, and modernity in it as 
reflected in contemporary mosques in the 
State of Bosnia and Al-hersic. The research 
focuses on two aspects of the theory of 
sustainability and creativity: Firstly  its 
characteristics and the possibility of applying 
it in Islamic Architectural and, secondly, its 
formal features and its relation with the 
technological development.   

Keywords: Theory of Sustainability, 
Creativity, Islamic Architecture. 
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  مقدمة
ما لظهور المعاصرة في المساجد، من وجدت مناخا ملائأذ إترتبط القيمة الحقيقة لفن العمارة بالتجدد، 

كي يتجاوز التلقائية، ويؤكد الثقافة الروحية المتجددة للفكر  يالإسلامعقل المعمار  إلىخلال رسائل  موجهة 
يجاد مفردات جديدة  تمثل هذه ، وإمكنه من رصد الكون ومظاهره الىيمان بالله سبحانه وتعفالإ. يالإسلام
 حضاريا، انتاج صبحأ هذا التغيير، .الزمن عبر وتطوره طبيعة التصميم ة تعكسونسجها بطريقة جديد. القيمة

  . والروحية المادية الإنسان لحاجات واستجابة فنيا وجماليا، وانعكاسا
ي والجمالي، من خلال الإبداعتحقيق هدف الاستدامة وبعده  علىيعمل المعامريون  خيرةفي الآونة الأ

إذ يظهر تأثيره . ل الصدارة ضمن مجموعة العوامل الموصلة لهذا الهدفبراز العامل الافتصادي، ليحتإ
والغاية منه هو مواجهة التحديات . خرىالأ يالمعاصرة مقارنة بمشاريع المبان يةالإسلامبوضوح في العمارة 

فالمساجد المعاصرة يتم . لقت بظلالها على مختلف القطاعات في هذا العصرأالبيئية والاقتصادية التي 
البيئي وبنفس الوقت خفض  الأثروتقنيات متطورة بهدف تقليل  أساليبصميمها وتنفيذها وتشغيلها بت

بالتالي تبني مفهوم الاستدامة ). running cost(التكاليف وخصوصا تكاليف التشغيل والصيانة 
)Sustainability (الحاجة فضلا عن . بأبعاده في تصميمها، هو لغرض رفع جودة وكفاءة تلك المشاريع

  . جل الاستفادة منه في المشاريع والتطبيقات المستقبليةأالفعلية لدراسته من 

  :مشكلة البحث
لا تجديد بدون تأصيل  ألمبد واستناداً ،يةالإسلامربط التأصيل بالتجديد في العمارة  انطلاقا من مفهوم

ولغرض تحديد ، الأسسو خروج عن القواعدأو  انفلات إلى الأمر ولا تأصيل بدون تجديد، والا تحول
من خلال الفكرة التصميمية ، قام الباحثان بدراستها يةالإسلامفي العمارة  الإبداعنظرية الاستدامة و سمات

الجمهور منذ بداية القرن العشرين، والمغزي التعبيري  إلىوالرموز الموجهة والروحية والقيم الجمالية 
تجاه الفن والعمارة، فضلا عن التغيرات التي  المستنبطة الأفكار، وشكالالأوالفكر الديني، وعناصر الطبيعية، لل

نتاجية إلوجيا الحديثة باعتبارها وسيلة ودخال عناصر التكنإ إلى، ووصولا العقد الماضيخلال  عليهاطرأت 
  .) Chandler, 2007, P.43(كما يراها تشاندلر الأفكارو المعانيتحمل بطياتها مجموعة من 

وما هي علاقتها  الإبداعما هي نظرية الاستدامة و( :حثان مشكلة البحث بالتساؤل الآتيوبهذا صاغ البا
  .)؟يةالإسلام العمارةبالتكنلوجي التطور بالفن البيئي و

  :همية البحثأ
 تطبيق من خلال يةالإسلامالعمارة  تكويناتظهار مكامن الجمال والتجدد في إقد تسهم هذه الدراسة ب

فادة من مكانية الإإوتوفير  .وقدرتها على التواصل الحضاري مع متطلبات العصر بداعالإنظرية الاستدامة و
أو  عطاء هوية خاصة للمعماروالسعي لإ. المؤثرات التكنلوجية وعدم تأثرها بقاعدة التأصيل وربطه بالتجديد

قادم من  أودخيل أو  بتعاد عما هو مستوردمستوى المنافسة في التصاميم، والا إلىالمصمم للوصول 
  .سلاميةإثقافات غير 

  :البحث أهداف
داخل المساحة العمارية ( الأفكار بتحليل الشفرات والعلامات الناتجة من عملية تفاعل يكمن هدف البحث

والكشف عن القيم الجمالية لنظرية الاستدامة  فهم مضمون الرسالة السيميائية، لمتلقيل ليتسنى) والبيئية
 . تصميم المساجد وعلاقتها بالفن البيئي وبخاصة يةسلامالإفي العمارة  الإبداعو

  : حدود البحث
بفضاءاتها الداخلية (نشاء المساجد إتصميم و في الإبداعنظرية الاستدامة ودراسة : الحدود الموضوعية. 1

  )والخارجية
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هذه المدة  ن معظم العينات تم انتقاؤها ضمنميلادية، وذلك لأ )2016 – 2000(سنة : الحدود الزمانية. 2
في حين (بان هذه الفترة، إالزمنية، فضلا عن عدم تطبيق هذا المفهوم بشكل كبير في المساجد المعاصرة 

الدراسات المستقبلية والمشاريع والمخططات جميعها تؤكد على تطبيق هذا المفهوم في العمارة سواء 
  ).888، ص2010خروفة، (و )140، ص 2015نعيم، ). (الدينية وخصوصا في الدول العربيةأو  المدنية

  ).يوغسلافيا السابقة(دولة البوسنة والهرسك : المكانيةالحدود . 3

  ) جرائياإالإبداع، نظرية الاستدامة و( تحديد المصطلح
تلاقح بين القديم والحديث وانبثاق  عملية: نهاأجرائيا بإ الإبداعيعرف الباحثان نظرية الاستدامة و

 وفق وتكييفها لتصميم المساجد، ل الاستدراك الحسي والاستقراء القيمي والفكريخلاة، من يفكار التصميمللأ
 عملت جديدة،مرحلة  إلى قديمة مرحلة من نوعية ونقلة جديدة، لمرحلة سياسة يوه ،المعاصرة الحياة متطلّبات

  . المتسارع والتكنولوجي الاجتماعي التنوع تأثير تحت ةيالتصميم الأفكار تجديد على

  :ر النظريطاالإ

  :يةالإسلاممفهوم العمارة : ولاأ
في الحياة لكل مجتمع  يةأساسمن خلال النمط العام لحياة الناس، تتولد قوانين تشكل مجموعها فلسفة 

نتيجة الاستجابة المتناغمة من قبل المعمار المسلم، وهذا المبدأ  يةالإسلاممن المجتمعات، إذ جاءت العمارة 
وقد تأثر بفنون وعمائر . أيضا الإسلاموالاستفادة من التطبيقات التي سبقت  يالإسلامانعكس في العصر 

وفسلفته  الإسلام، فنقلها بإبداع وعبقرية، وعالج فنونها بما يتفق وروح يةالإسلامالحضارات خارج البقاع 
  .في كل مكان وزمان الإسلاموتعاليمه، حتى جاء بفن معبر عن 

ا عامل ثالث مليهإيضاف ، والعامل البيئي؛ والعامل الديني: هما يةالإسلامعوامل تكوين العمارة ، فبالتالي
 الإنسانلذلك لم تأت كل النتائج ثابتة للحيز المكاني بل جاءت النتائج معتمدة على درجة تفاعل . الإنسانهو 

  .النقصانأو  زيادةثر كبير في درجة هذا التفاعل بالأ الإنسانمع العوامل الدينية والعمرانية، حيث كان لحيوية 
مع العامل  الإنسانعبرت عن نفسها احسن تعبير وكانت صورة صادقة لتفاعل  يةالإسلاموالعمارة الدينية 

   .التعبير الخاص، والتعبير العام :الديني والبيئي، واظهرت عمق الاتصال بالدين والبيئة من خلال مفهومين هما
التي  يةالإسلامصول والقواعد والمبادىء محددة كالأ التعبير العام استل من العامل الديني بصورة

البساطة، (تمثلت بـ يالإسلامودعا اليها، وعلى ضوئها كانت هناك قواعد خاصة بالفن  يالإسلاموضعها الدين 
فراد وتكوين العلاقات الطبيعية وحكم تصرفات الأ) احترام الطبيعة واحترام الغيروالتجريد، والوحدة، و
ما التعبير أ. ية والعقائدية والاجتماعيةالإنسانثقافية فيها، فضلا عن تنظيم مكونات الحياة ية والالإنسانو

فبرغم الوحدة في (خرى، أ إلىاختلفت من منطقة  يةالإسلامعطانا تنوعات مظهرية للعمارة أالخاص فقد 
خر، بالتالي نجد آ ىإلعمارية اختلفت من مكان مننا نجد عناصر ألا إ، يةالإسلامالمضمون العام للعمارة 

، ومن خلال ذلك )39،ص1989العربي،) (وربية فضلا عن شمال افريقياأأو  عمارية اسلامية عربيةم أنماطا
يمان بالله صل الكون وهو الإأخصوصية في البناء والتشييد كونها مستلهمة من  يةالإسلامن للعمارة أنلاحظ 

  .لىاسبحانه وتع

  :يةالإسلامسمات العمارة : ثانيا
كافة حتى يومنا هذا،  الأرض، ولها تاثير في بقاع يةالإسلامحدى النتاجات المهمة للحضارة إن العمارة إ

ن جميعها ترتبط بالجوانب الملموسة الشكلية، بل ارتباطها الوثيق بالجوانب ألا إوبالرغم من تعدد العوامل، 
  : التي تعنى بالمعاني والمضامين وهي
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  :الوحدة والتنوع. 1
لنظرة الوحدوية تشمل كل وا. لهمن خلال وحدة الآ يةالإسلاميزة مهيمنة وواضحة في العمارة وهي م

تكاد تشبه بعضها  التي يالإسلامعماري مضمنها العمارة، ومن الوحدة خرجت منجزات الفن المن والصنائع 
هلها أيه مواهب بعضا في سائر البلاد مع شيء من التباين اليسير الذي تحمله كل بيئة، وتختص به وتمل

 .يالإسلامهذه المفارقات بوحدة الفن  الموروثة ولكن لا تخلّ
  :التناسق والتوازن. 2

المسلم بتحقيق التناسق والتوازن بين الوحدات عن طريق تكاملها لتكون في مجموعها  ياهتم المعمار
في أو  في مبنى ما،سواء  الإنسانحساس الجمالي عند جزءا موحدا، ونجد بذلك التركيز على توفير الإ

فنجد تناسقا متوازنا بين الوحدات (في خارج المبنى، أو  خارجية،أو  في ساحة مفتوحة داخليةأو  الطريق،
). صل واحدن الجانبين الجمالي والموضوعي للتصميم هما فرعان لأأعمارية في تناغم جميل، باعتبار مال
المواد المستعملة، فكل له قيمته أو  لتكلفةبغض النظر عن ا ).1(نظر شكل ا ،)12، ص1989مارسيه، (

 ).ية والطبيعيةالإنسانالعوامل البيئية و(وتشكلاته الزخرفية والمظهرية 
  
  
  
  
 
  
  

 (www.arabcafe.com) يلاحظ التوازن والتناسق في فضاء المسجد الخارجي، فضلا عن تصميم القباب) 1(شكل 
  :التجريد. 3

شكال مرا حيويا غامضا، كما تولد الأأالتي تجعل من التصميم  حد الهيئات التصميميةأالتجريد هو 
حيث  يالإسلامثراء التصميم، وكان للتجريد ميزة واضحة للفن إالتجريدية اهتماما مستمرا وتساعد على 

شياء ن الأأوهذا لا يعني  يةالإسلامفي العمارة  ان لها وجودأمن التحرر من تقليد االطبيعة، كما  ايمثل نوع
 . امادي انها موجودة ولكنها متميزة عن كونها وجود؛ إغير ظاهرة خافية

يقاع محكوم بقوانين تشكيلية صارمة إتعنى ب يةالإسلام، فالعمارة يالإسلامن التجريد خاصية ملازمة للفن إ
  .يالإسلامي تصور شكلي قد يتعارض مع روحية الدين أوبعلاقات هندسية وعددية مجردة من 

  :يقاعالإ. 4
بتناسق وتناغم التشكيل والتصميم والتكوين، مع علاقاتها الرياضية المدروسة  يةالإسلامز العمارة تمتا

يمثل انتقالات حركية مستمرة في الاتجاهات  يالإسلامعماري من البناء الإ(التي جعلتها متوازنة ومنسجمة 
 )الراحة البصريةوراحة الذهنية فقية والرأسية تخضع للنسبة الذهنية كما يرى فهي كالسمفونية، تهيء الالأ
)Mambourin,1992,p.27.( 
  :الشكل والوظيفة. 5

ن المبنى جاء استجابة لحاجة إخاصية ثبات النمط مع تنوع الوظيفة، لذا ف يةالإسلامامتلكت العمارة 
نة مكانية المرونة وتعدد الوظائف للشكل الواحد، فالمبنى الذي يخدم وظيفة معيإاجتماعية مع أو  فردية

ننا نجد للتنوع ألا إ. كثر من وظيفةأن يخدم والشكل الواحد يمكن أ كثر من شكل،أن يظهر في أيمكن 
هي وحدات متجمعة مع بعضها بفضاءات  يةالإسلامفالقصور في العمارة "الشكلي وجوده مع تنوع الوظيفة، 

 "متميز وكتلة واضحة المعالمبنية الاخرى كالمدارس الدينية مثلا بفناء وسطي متعددة في حين امتازت الأ
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ن مرونة التكوين هذه لم يكن لها تأثير في التكوين العماري وتوازنه ، إ، وعليه)10، ص1986عبد العال، (
ضافة والتعديل من خلال علاقة الجزء بالكل منظومة تستوعب التغيير والإ يةالإسلاممما يجعل من العمارة 

 .اعية تناسبية مدروسةيقإومن خلال اعتماد التكرار على ضوابط 
  :يةالإسلامنظرية الاستدامة في العمارة  لتحقيق المطروحة المناهج: ثالثا

 التجارب تلك الواقع، في ملموسة ماديات إلى القديمة النظرية المفاهيم حولت التي التطبيقات أوضح من إن
 التيو يات البيئية والثقافية والتشكيلوارتباطها الناتج بالمعط المستدامة التنمية وآليات وسائل اعتمدتها التي
 بناء في الفعال دورها لأداء مؤهلة وجعلها يةالإنسان بالحياة مباشرة صلة ذات شتى لمجالات بالواقع النهوض تعني

 لا فكان ذلك، على واضحا مثالا لتعطي المعماري العمل مستوى على الاستدامة مناهج تطبيقات وتأتي المجتمع،
 ومن المنشود، النجاح لتحقيق فعالة وسائل إلى وتحولها تكملها أخرى جوانب مع تتناغم أن قاتالتطبي لهذه بد

 تطبق مثلى حلولا السياسات هذه مثّلت إذ ،يةالإسلامالعمارة  في المتبعة السياسات تلك الجوانب هذه أبرز
 من خلال يةالإسلامزاء العمارة إ جديدة نظرة لتتبنى الاستدامة مناهج جاءتالتأصيل وبالتالي  بواقع للنهوض
 الثقافية والاجتماعية والطبيعية هدافتحقق الأ آليات وضع إلى وصولا والحيز والفضاء والمكان والبيئة المجتمع

 تظهر التجديد وسياسات الاستدامة مناهج وبين بالمسجد، يتمثل ومتوازن متوافق تنظيمي هيكل ضمن
 من تتطلبه وما المطروحة الحالة بحسب آخر حينا بينهما وتباعد يناح التوجهين بين تقرب متعددة مستويات

  .)2(نظر شكل ا .،الأحيا من الكثير في عليها السيطرة يمكن لا والتي المحيطة العوامل جملة عن فضلا مواقف
 
  
  
  
  
  
  

عن القديم من  يلاحظ مبدأ التأصيل وعدم الابتعاد. 2012 الإنشاءمسجد الهمشاري، عمان، الاردن، سنة : )2(شكل 

وضع تصاميم جديدة  إلىخلال تصميم المنارة والفضاءات المحيطة، ولكن وفق نظرية الاستدامة يعمد المعمار المسلم 

 .كثر تجديداأ أساليبم مع متطلبات العصر وبءتتلا

  : يةالإسلاموتطبيقها في العمارة ) الخضراء(نظرية الاستدامة : رابعا
ات المستدامة، هذه المفاهيم جميعها تعريفات حديثة الإنشاءلخضراء، التصميم المستدام، العمارة ا

لها  ،تطبيقها واعتبارها مدخلات تصميمية يةالإسلامتحاول الطبقات العاملة في مجالات الفن والعمارة 
داء، ومواجهة التحديات البيئية هميتها من الناحيتين المظهرية والأعكاساتها على التصميم المعماري وأان
، فالمباني الجديدة يتم ي عصر من العصورألقت بظلالها على مختلف القطاعات في ألاقتصادية التي وا

 إلىوفي نفس الوقت تسعى  ،البيئي الأثروتقنيات متطورة بهدف تقليل  أساليبتصميمها وتنفيذها وتشغيلها ب
توفير بيئة عمرانية آمنة  نها تسهم فيأخفض التكاليف وعلى وجه الخصوص تكاليف التشغيل والصيانة، كما 

  :ةالتاليبالنقاط ويمكن صياغة مبادئها . ومريحة
تصمم المساجد بحيث تراعي المناخ وتتكيف معه لذلك ): Adaptation to climate(التكيف مع المناخ . 1

 تعد المساجد ذات التصميم المستدام وسيلة لتقليل التأثير السلبي، حيث عندما يتم الانتهاء من البناء
 .مطار والرياحرات الشمس والأييصبح متفاعلا مع البيئة ويصبح معرضا لنفس تأث
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هو تصميم وتشييد المساجد بأسلوب يتم فيه تقليل ): Energy conservation(الحفاظ على الطاقة  . 2
ة التدفئة الوقود اللازم لعمليأو  ف المباني، وكذلك تقليل استهلاك الطاقةيالطاقة اللازمة لتكي إلىالاحتياح 

شتاء عن طريق العزل الحراري للمباني ويلزم الاعتماد بصورة كبيرة على الطاقات الطبيعية المتجددة 
 .وخاصة الطاقة الشمسية

تراعي المساجد المستدامة استعمال ): Environmentally materials(استعمال مواد صديقة للبيئة . 3
أو  نشاء بناء يجعله هو نفسهإوفي نفس الوقت تصميم والمواد المتجددة والمواد الجديدة في البناء 

خرى للتقليل أوتوجد طريقة . خرىللمباني الأ اومورد ابعض عناصره في نهاية عمره الافتراضي مصدر
وتدخل في المساجد المستدامة مواد . عادة تدوير الموادإمن استعمال الموارد والمواد الجديدة وهي 

أو  التركيبأو  ن المواد عالية الاستهلاك للطاقة سواء في مرحلة التصنيعصديقة للبيئة التي لا تكون م
 .غالب ما تكون مواد طبيعية، وفي الالصيانة ولا تساهم في زيادة التلوث الداخلي للبناء

همية كبيرة داخل المسجد فهو أن للماء إ): Water Conservation(الحفاظ على المياه داخل المسجد . 4
الاعتيادية فقط بل في سقي المناطق الخضراء وتجميل المبنى وترطيبه وذلك  الإنسانات لا يستعمل لحاج

على ضبط الرطوبة النسبية وتنقية وتبريد  أيضاويساعد . حواض المياه والشلالاتأعن طريق النوافير و
 .بهالهواء المار 

ة للتغلب على تركيز الملوثات همية كبيرأللتهوية الجيدة ): Keep fresh air(الحفاظ على جودة الهواء. 5
اتجاه الرياح السائدة لكل منطقة مع مراعاة وجود  إلىداخل البناء، ويتم ذلك من خلال توجيه الفتحات 

 .كثر من فتحة لكل فضاء لخلق تيار هوائي مناسبأ
همية كبيرة وخاصة في ترشيد أضاءة ن لاسلوب الإإ): Lighting(ضاءة داخل المسجد الإ أساليب. 6

 : ضاءة بطريقتينالإ وتحصلتهلاك الكهرباء، اس
  : وتعد الشمس المصدر الوحيد للاضاءة ولها عدة اشكال: الاضاءة الطبيعية. أ

من الشمس مباشرة ويدخل من فتحات البناء وهو اقوى انواع  يأتيوهو الذي : الضوء المباشر -
  .الاضاءة ويسبب عادة الابهار البصري

  .يات المحيطة بالبناءالأرضء المنعكس من الواجهات ووهو الضو: الضوء المنعكس -
ستارة موضوعة خلف النافذة وتكون على صورة ضوء أو  بسبب مروره من زجاج: الضوء المشتت -

 .ي ظلالأخافت دون 
 .المصادر الاصطناعيةأو  تي عادة من المصابيحأوت: ضاءة غير الطبيعيةالإ. ب
ن للصوت تأثيرات على الصحة النفسية إ): Avoid noise(التصميم الصوتي وتجنب الضوضاء . 7

 :نسان وهي على نوعينوالجسدية للإ
  .الإنسانصوات المقبولة عند وهي الناتجة عن الأ: تأثيرات جيدة. أ

 .صوات العالية والضوضاءوهي الناتجة عن الأ: ثيرات ضارةأت. ب
صحية فهي تعمل على تنقية الهواء اء فوائد رللمساحات الخض): Green areas(المساحات الخضراء . 8

شجار الموسمية قرب المساجد لتوفير الظل صيفا والسماح طيف الجو عن طريق زراعة الألوتساعد على ت
 .شعة الشمس شتاءأبدخول 
  :في المساجد المعاصرة عماريمالشكلية للنمط ال الخصائص: خامسا
بيئية، (طروحات  ةربعأاجد المعاصرة بعماري للمسمبحاث الخصائص الشكلية بالنمط الالأ لخصت لقد

  ). جمالية ووظيفيةواجتماعية، و
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  :الطرح البيئي. 1
، لاستئناسها وتطويعها في بيئته الإنسانيتضح هذا الطرح في تسخير عناصر ومكونات البيئة لخدمة  

من كون القرآن تي هذه المنظومة أمدرسة، وتأو  مسجداأو  المبنية على اختلاف انماطها، سواء كانت مسكنا
الكريم سخر عناصر البيئة وسخر نقيضها كوسيلة لتطويعها، فسخر الشمس وسخر الظل نقيضا له، وهكذا 

 إلىسخر الضوء ونقيضه الظلمة، هذه المنظومة البيئية تطورت مع مرحلة الطرح المعرفي في القرآن الكريم 
 .)8،ص1998الجلبي،( عماريممرحلة التنظير في الفكر ال

  :رح الاجتماعيالط. 2
هذا الطرح حددته طبيعة العلاقات داخل المجتمع، فتحددت بذلك مبادىء النظام الاجتماعي للمجتمع  

المسلم، وترجمها المعماريون والمفكرون المسلمون بالشرح والتحليل والتشريع والتطبيق في تصميم 
 .وبناءالمساجد، حققوا من خلالها مفهوم الخصوصية في البناء

  :ح الجماليالطر. 3
ن التصوير في القرآن إو(ن مصدر الجمال هو القرآن الكريم، والتفكر والتأمل، بخلق الله عز وجل إ

فكانت اللذة   .)34، ص1980قطب،) (الكريم هو الوسيلة التي عنيت بإبراز المعاني الجمالية في خلق الله
وما يخلق الوعي والشعور عند الناظر، الجميلة،  الإنشاءي طبيعة أ ؛الجمالية مصحوبة باستيعاب المضمون

يتم بالتناسب الذي وي الجمال، يكون من المعاني الجزئية التي يحويها المنظر، وتمامه وكماله، أن الحسن، لأ
ن هذه المعاني الجزئية التي وظفها القرآن الكريم في الطرح الجمالي، هي التي إو. يحدث بين المعاني الجزئية

 .يةالإسلامجمال في العمارة عادت تشكيل مفهوم الأ
  :الطرح الوظيفي. 4

فرز هذا الطرح مجموعة من المعايير أ، وقد يالإسلامعماري معادة تشكيل بداية الفكر الإهو عملية و
شبكي من خلال  أساسعمارية على مراضي للاغراض الدينية وتوزيع المفردات الالفنية كتحديد استعمالات الأ

 .عماريمالزمانية والمكانية للمنجز ال الأبعادمالية في البناء، وتحقيق الج الأسستحديد العناصر و
  :  يةالإسلامفي العمارة  الإبداع: سادسا

 الذات تأكيد إلى للسعي نتيجةً يأتي ذاتيأو  فردي الأول يان؛أساس العمارة هدفان في الإبداع لتحقيق
طموح  تحقيق إلى تهدف محاولات ذلك هنالك مع كنول إجتماعي،أو  والثاني إنساني ،التصميمخلال  من ومكانتها
 بالضآلة المتلقي معه فقد يشعر الهدف يصب لم وإذا الشخصي، الإبداع منزلة إلى يرقى فإنه أصاب فإذا الإنسان
إمكاناته  كل واضعا المجتمع إلى قترابالا من خلاله المعماري فيحاول الإجتماعي، أما الهدف .والصغر

 يظهر وهنا .القيمة الإجتماعية ستمراريةلا رمزا سيصبح النهاية لأنه في وإظهاره الهدف هذا تأكيد في ومجهوداته
يحاول  وهكذا إليه، ويستند يقصده هدف بد من فلا الإبداع أما هدفا يمثل فالجمال( ،الإبداعوالجمال  بين الفرق

) اجتماعياأو  إنسانياً ،ذاتياًأو  فردياً يكون قد الهدف الذي هذا عن البحث المتلقيأو  المعماري
  ).91، ص1997رأفت،(

 يتبادلان ثنانفالا( ،بكل أنواعه الجمال قيم من مرتفعة قيمة ذات عامة هو حالة بصفة الإبداع ن مفهومإ
على  يحدث التغيير فإن معينة حقبة في رافد الجمال تدفق إذا بحيث لآخر عصر كروافد رئيسة من لصدارةا

  .)Nesbitt, 1996, p.30 ( )لاحقة حقبة في الإنشائيأو  الزخرفيأو  الحجمي عالإبدا رافد لصالح حسابه
البسيط  الهاديء الجمال نحو تجاهالا في المختلفة العصور في يةالإسلام  المعمارية تفاوتت التوجهات لقد
 الأولى دورته لىإ أخرى التدفق مرةً يعود ثم ،الإبداع فيها دورة يتجه يتبعه ،الجميلة ونسبه الدقيقة بتفاصيله

   .الموضوعات ختلافامعينة ب زمنية فترة في الصدارة الرافدان وقد يتبادل .وهكذا
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 قتراناوب تساق الأضدادا خلال من أي ،للناتج الشكلي تساقمن الا أبعد شيء إلى الإبداع مفهوم يذهب وقد
 والمستقيم ،بالأيسر والأيمن ،بالمنفرد والأحادي ،بالمضبوط وغير المضبوط ،محدودغير الب المحدود
 إلى يدعو منسق مما غير نتاجاً يواجه بأنه المتلقي يوهم الظاهري الذي التناقض حالة بإيجاد أي" ،بالملتوي

الضبابية  آفاق في والدخول والبساطة المفارقة والغرابة من عالم له لينكشف غوره ويحاول سبر فيه النظر إمعان
  ).69، ص1992سعيد، ( "التلقي لفعل الزمنية  الفترة إطالة أهمية هنا فتظهر ،الجمالية

أن  الجمال، علم من وموقعه يةالإسلامفي العمارة  الإبداع مفهوم مناقشة طبيعة خلال ومن سبق مما نستنتج
 يأتي وقد ،تحت النظر الواقع التكوينأو  الشيء بجمال حالة الإحساس من متقدمة حالة يشكل بالسمو الشعور

 وهنا.الجمال عن المطروحة وفقاّ للمفاهيم وذلك المضمون من منطلقاً يكونأو  الشكل في ليتركز بداعالإ هذا
 ونحن خاصةً المعماري في الشكل ومعالجته الإنشائي الهيكل يوقعه الذي طبيعة التأثير عن مهم سؤال يطرح
الإنشائية  بالتقنية أو بالحجم سواء المعالجة في نمط واضحاً تفوقاً تُظهر معمارية لنماذج تسابق الطرح نلاحظ

 الإحساس بالجمال مرحلة إلى يصل وهل ؟بجمال معين إحساساً النماذج هذه مثل تترك فهل في المساجد،
  .؟السامي

  :المعاصرة يةالإسلامفي العمارة  التكنولوجيالتطور : سابعا
 شكلت )الجمالو المتانه،و المنفعة،( العمارة أهداف حول ةالشهير ثلاثيته) فتروفيوس( وضع أن منذ

 وبخصائص تحقيقه وكيفية الناتج على اهتمامها التكنولوجيا تصب .الثلاثية تلك بنية ضمن مهما ركنًا التكنولوجيا
 العمارة في التكنولوجيا عمل ليةآ فأن وبذلك ،)43، ص 2000دوجلاس، ) (أجودأو  أسرع،أو  أكفأ،أو  أعلى،(

  :هي يةالإسلام

  :مباشرة

 .العمليات تلك عن مسؤول المصممأو  يوالمعمار مباشر بشكل النظم هذه على التكنولوجية القوة تعمل 
 أسلوبان ولها: مباشرة غير
  :سلوب الأولالأ

 حدأ تطوير وأ مبتكرة إنشاء طريقةأو  جديدة بنائية مادة ستعمالاك أخرى، مجالات في القوى هذه تنعكس
  .الطريقةأو  المادة ختيارا في يكمن هنا المعماري ودور التصميمية العملية في تدخل التي النظم

 : سلوب الثانيالأ
 بعملياته القيام على المصمم يساعدأو  العمارة نظم في تأثيره ينعكس خرآ تكنولوجي ناتج في تكون قد

 احلالمر على وتأثيراتها لكترونيةالإ الحاسبة مثل وشكل ومادة فكر من العمارة مادة جوهر على التحويلية
واختيار نوعها  العمارة إلى التكنولوجيا لإدخال مرتكزات ةخمس فهناك ثم ومن، والتنفيذية التصميمية
 .وخصائصها

 في ستعمالهاا ومراحل الطبيعية المواد استخراج مراحل بين جديدة عداديةإ مراحل اعتماد: المادة الطبيعية. 1
 مكاناتإأو  التنفيذيةأو  نشائيةالإ للمتطلبات متهاءملا وزيادة الأولية المادة خصائص تحسين بهدف البناء

 .السابقة التكنولوجية المراحل في المعتمدة الطبيعية المواد خصائص تحسين إلى أدى مما الخارجي السطح
  .أخرى مجالات ضمن تطويره  تم ما ستغلالاو البنائية للمواد جديدة بدائل تقديم: البدائل. 2
 مما الأحمال، هذه ومقدار عليها المسلطة الأحمال نقل في المادة لسلوك تبعا تتحدد: نشائيةالإ مكاناتالإ. 3

  .البنائية المادة ستخداما عند معين نشائيإ ترتيب تباعا يفرض
 مما وغيرها، المادة تماسك ومقدار والوزن الأبعادك المادة وحدة لمواصفات تبعا تتحدد: التنفيذية الإمكانات. 4

  .وتركيبها تجميعها وطرق العمل موقع إلى المادة نقل في معينة ساليبأب لتزامالا يفرض
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 تحديد في يؤثر مما والملمس، اللون مثل للمادة الخارجية للصفات تبعاالذي يتحدد : الخارجي السطح. 5
 .الفضاءات لفعاليات ملاءمتها ومدى المادة استعمالات مواقع

  :طار النظريمؤشرات الإ
نكارها في التطبيق إية للمعمار المسلم وغير المسلم هي نتاجات حضارية لا يستطيع ن اللمسة العالمإ. 1

 .غير مباشرأو  الحضاري المعاصر، سواء راعى المعمار التطور بشكل مباشر
كافة حتى يومنا هذا، لكنها  الأرضحدى النتاجات المهمة للحضارة، ولها تاثير في بقاع إن العمارة إ. 2

ولا يمكن التخلي عنها مثل الوحدة  يةالإسلاما بالخصائص الفنية وخصوصا العمارة ترتبط ارتباطا وثيق
صبح متعارفا أسس أوهناك . يقاع والشكل والوظيفةالتجريد، فضلا عن الإووالتنوع، التناسق والتوازن، 

 إلى نتاج العمل بتكوينات مختلفة منطلقاإمن خلال التصميم و الأسسعليها كون البناء قائما على تلك 
 .تحقيقها إلىيسعى  أهداف

ليات تتبنى هذه النظرية وفق هيكل تنظيمي متوافق آتأتي تطبيقات مناهج الاستدامة من خلال وضع . 3
 .ومتوازن لغرض النهوض بواقع التأصيل وربطه بالجديد

رة متطو أساليبتصميم المساجد وتنفيذها وتشغيلها من خلال  أساسن نظرية الاستدامة تقوم على إ. 4
 .البيئي، فضلا عن توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة الأثرتقليل  إلىتهدف 

جمالية واجتماعية، وبيئية، (طروحات أربع أب يالإسلامعماري ملخصت الخصائص الشكلية بالنمط ال. 5
 ).ووظيفية

ساني والمعمار نإأو  ما الثاني فهو اجتماعيأنتيجة الذات  يأتيول فردي في العمارة هدفان الأ الإبداع. 6
 .الاجتماعية لغرض تحقيقهأو  سواء الفردية هدافيحاول البحث عن الأ

تي من القوة أالمباشرة ت. قوم وفق الطرق المباشرة وغير المباشرةتلوجي في العمارة ولية العمل التكنآ. 7
المادة  أساستقوم على فما الطرق غير المباشرة أجية والمصمم مسؤول عن هذه العمليات، لوالتنكو
المتطورة، بالتالي النمط التكنلوجي في العمارة يقوم على خمس أو  المبتكرة الإنشاءطرق أو  البنائية

مرتكزات هي المادة الطبيعية، البدائل، الامكانيات الانشائية، والامكانيات التنفيذية فضلا عن الاسطح 
  .الخارجية

  :الدراسات السابقة ومناقشتها
 البيئي بالفن وعلاقتها الإبداعو الاستدامة ة التي قام بها الباحثان، ولا سيما نظريةخلال الدراسة الميداني

ن معظم أ، وجد أيضا، والدراسة الاستطلاعية في حقل الميدان يةالإسلامالعمارة  في التكنلوجي والتطور
نب التقني في من جانب واحد فقط، وهو الجا الإبداعالدراسات السابقة قد تعاملت مع نظرية الاستدامة و

، يةالإسلاملتطبيق هذه النظرية في العمارة  الأفكارالعمارة ولم تتعامل مع بقية الجوانب المتلعقة بالرؤى و
  .حقل الاختصاصفي صيلة أارتأى الباحثان اعتماد هذه الدراسة كدراسة  لىابالت

  :جراءات البحث وتحليل العيناتإ

  : منهجية البحث
 إلىنسب والأكثر مواءمة وصولا وصفي التحليلي في تحليل العينات بوصفه الأاعتمد الباحثان المنهج ال

  .البحث هدافتحقيق شامل لأ

  : مجتمع البحث
 في التكنلوجي والتطور البيئي بالفن وعلاقتها الإبداعدراسة نظرية الاستدامة وعلى اقتصر مجتمع البحث 

  .مثلت المجتمع الكلي للبحثنموذجا، أ) 14(ذ بلغ مجتمع البحث إ، يةالإسلامالعمارة 
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  : عينة البحث
اختيرت  نماذج،) 3(صلي، إذ بلغ عددها سلوب الانتقاء القصدي من المجتمع الأأجرى اختيار العينة ب

 منهجو .والجديد القديم بين التكامل منهجو .استنساخه دون الماضي مع التواصل منهج :ةالتاليالمنهاهج وفق 
 .الراهن العصر في ومتاح مطروح كحل التكنولوجيا نيتب منهجو .البيئة مع التوافق

علاه لغرض تحليل العينات، ولتحقيق الصدق أاحتوت الفقرات ، )1ملحق ( وقد صمم الباحثان استمارة
ستاذ الدكتور عبد الأ(هم  عرضت على مجموعة من الخبراءوالتأكد من صلاحيتها والثبات في الاستمارة 
، في كلية الفنون الجميلةفي طرائق بحث،  هاختصاصومتقاعد حاليا،  اديميأكوهو المنعم خيري العاني، 

، في الجامعة التكنلوجيةفي هندسة معمارية،  هاختصاصوستاذ الدكتور، سامر الوندي، الأو .جامعة بغداد
، في كلية الفنون الجميلةفي تصميم،  هاختصاصوستاذ المساعد الدكتور معتز عناد غزوان، الأو .بغداد
خرى، لغرض تحقيق نسبة الاتفاق بينهم أوبعد الانتهاء من تحليل العينات عرضت عليهم مرة . )عة بغدادجام

 95وقد جاءت نسب الاتفاق متطابقة وفق الرؤى والمعطيات التي حددت من قبلهم بنسبة . وبين الباحثين
  .بلرووفق معادلة ك% 

  :تحليل العينات
  ) 1(أنموذج رقم 
سجد معاصر من قبل شركة تصميم م :الوصف العام

  )اوبتوم(

  دولة البوسنة والهرسك: المكان

    2009: الإنشاءتاريخ 

  :الفنية الأسس. 1
سفر عنه تماثل أتناظر ثنائي يمتاز بالوحدة والتنوع  ايمتاز النظام العام للتصميم بكونه نظاما ذ

توزيع المتناسق بين المفدرات جزاء التصميم كافة، ويظهر ذلك من خلال الأمتوازن بالشكل المتطابق في 
، على الوحدات التكوينية أيضاذنة والقبة، حيث اشتمل التصميم ئعمارية كالممالتصميمية والوحدات ال

يقاع كالتقسيم الهندسي الرباعي الذي غطى سطح القبة الخارجي، التجريدية لخلق جو ومناخ يوحي بالإ
  .  ذنةئالمخروط في شكل المفضلا عن التجسيم الهندسي التزاوجي بين المربع و

 ):الاستدامة(منهج التكامل . 2
السماء، (في التصميم استنبط المعمار فكرة مستوحاة من الطروحات الفكرية والفلسفية للثالوث 

يمنحه من ته ككل وما ابعاد الفضاء وقياسأعطاء تأثير متغير في إالغرض منها ) ، وما بينهماالأرض
والقدرة على خلق البنية الشكلية للتصميم  لوجي من جانب،واذب الميثييهامات بصرية لتحقيق التجإ

عمارية هدفها الخروج من النسق مالمستدام من خلال الانطلاق بتوسيع المساحات والفضاءات للمفردات ال
فضلا عن التحكم بمستوى . خرآالصلب والمتقيد لنمط العمارة الكلاسيكية للتكيف مع البيئة من جانب 

  .ضاءة والهواءالمتجددة كالإالموارد 

 :يةالإبداعالعوامل . 3 
 حيث للمسجد البصرية الخارجية الصفات تغيير في كبيراً دوراً الإنشائي الهيكل وفق مفهوم الطلاقة يلعب

 بين هذين المكانية العلاقات من ستفادةالا يالمعمارأو  المصمم وحاول تتداخل معها،أو  صالةتبرز الأ
غناء البصري الإ التعبير عن أجل من وغلاف المبنى الإنشائي تغيير شكل الهيكل لىإفعمد  ،العنصرين

بالتالي تحقق مبدأ المرونة في المعالجات البنائية وسهولة حل المشكلات المتلعقة بالجانب . والمفاهيمي
  .الوظيفي والجمالي
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  :مكانات التكنلوجيةالإ. 4
 بهدف البناء في ستعمالهاا ومراحل الطبيعية المواد  استخراج من جديدة مراحلعداد إساهم التصميم ب

 السطح مكاناتإأو  التنفيذيةأو  نشائيةالإ للمتطلبات ملائمتها وزيادة الأولية المادة خصائص تحسين
  .التكنولوجية المراحل في المعتمدة والتقنية الطبيعية المواد خصائص تحسين إلى أدى مما الخارجي

  )2(أنموذج رقم 
تصميم مسجد معاصر من قبل شركة  :لعامالوصف ا

  )تيلر(

  دولة البوسنة والهرسك: المكان

    2012: الإنشاءتاريخ 

 :الفنية الأسس. 1
 ذ، إيمتاز التصميم بالامتداد اللامتناهي

حركة النظر مع الشكل المتموج للتصميم إن 
التوازن المتماثل في  من ان هذا التنوع خلق نوعأالخارجي توحي بالوحدة والتنوع الشكلي وخصوصا 

يصال استحداث فكرة التجريد المفتوح لإ إلىواوين المعاصرة بالتالي لجأ المصممم الأأو  قواسحركة الأ
  .يقاع هدفها تحقيق البعد الشكلي والوظيفيفكرة تعبيرية بالإ

  :)الاستدامة(منهج التكامل . 2
تصميم مسجد ينسجم مع متطلبات  ىإلتغيير فكرة المفردة الكلاسيكية ـ فلجأ  إلىعمد المصمم 

لغرض الحفاظ على البيئة ) خضرالتصميم الأ(العصر الحديث، مع المحافظة على مبدأ التأصيل بـأسلوب 
لتكيف مع البيئة، فضلا عن التصرف المطلق بالموارد ات شكلية تسمح بدورها لدرمن خلال تصميم مف

  .المتجددة

 :يةالإبداعالعوامل . 3
ن مبدأ الطلاقة متحقق بالاعتماد على المعطيات الجمالية التي اتسمت أالتصميم من الملاحظ على 

 لىان الله تعأحالة المتلقي بحقيقة إاستعارتها في  يصالة التي يحاول المعماربالحداثة والتفرد بمفاهيم الأ
لكشف على النهاية نحو الأفي موجود في كل وجود فضلا عن المرونة المطلقة بدرجات تعاقبية تصل 

  .القيمة التعبيرية

  :مكانات التكنلوجيةالإ. 4
عمال تعتمد أ إلىالتجريب والاختبار لاكتشاف مواد طبيعية جديدة بغية التوصل  إلىسعى المصمم 

شارات بنائية تشكل انعكاسا جماليا لدوافع تنحصر بالمفهوم إالسرعة في تنفيذها وما يتولد منها من 
صيل والجديد خلال الارتباط بمفاهيم سيميائية الغرض منها المزاوجة بين الأ لية التنفيذ منالديناميكي لآ

المحاريب تدخل ضمن أو  ذنةئعمارية جديدة مثل الخروج عن التقليد بتصميم الممباستعمال تقنيات 
  .الإنسانالذائقة الفنية وبشكل روحي مرتبط بمعنى الخالق و

  )3(أنموذج رقم 
  )تيلر(صر من قبل شركة تصميم مسجد معا :الوصف العام

  دولة البوسنة والهرسك: المكان
   2013: الإنشاءتاريخ 
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  :الفنية الأسس. 1
 الوحدوية النظرةو ،يالإسلام الفكر في التوحيد فكرة من يتأت النموذج، في وواضحة مهيمنة ميزة الوحدةن إ
 مع البارع التعاملل التماثل ومن خلا الوحدة مع التنوعتحقق  ،كافة يةالإسلامعمارية مالمفدرات ال تشمل
مفردة من جانب  كل تحمله الذي اليسير التباينو من جانب الأسسبين  امتطابق فخرج التناغم، لإنتاج الأسس

 مساراتها باتجاه المحيطة، الهندسية والوحدات العناصر حركة خلال من والمنارة القبة عبرت فقدخر،  آ
 تناسقل عقائدي ، والتكور الافتعالي لشكل القبة دليل سمووالمطلق يالروح الجانب عن السماء نحو التصاعدية

  .، ودليل استمرارية وبعد فلسفي لقوة وعظمة الخالق عز وجلشكلي وانسجام جمالي

 ):الاستدامة(منهج التكامل . 2
 التصميمة، وهذا ملاحظ في الفضاءات الأسسالتباين في  أيقوم التصميم المستدام في النموذج وفق مبد

الخارجية للتصميم بعد عمليات واسعة من المعالجة والتعديل لغرض تحقيق هدف التكيف مع البيئة 
أو  ي تغيراتأجل استيعاب أمن  فيه بالفضاءات الواسعات خصوصا شكل القبة وارتفاع المنارة المبالغ

لى الموارد عمارية جديدة تعتمد عمدخال عناصر وسمات إتطورات تحدث على الشكل العام مستقبلا، ك
  .المتجددة قادرة على خلق التأثير المباشر في المضمون

 :يةالإبداعالعوامل . 3 
ول يكمن في المؤشرات التكوينية ط، النمط الأانمأ ةثلاث إلىي في التصميم الإبداعتشير مفردات العمل 
لكتلة، بالتالي هذا في وعقائدي مبني على فكرة التباينات الشكلية في الحجم واسالتي تتجسد في مفهوم فل

ما النمط الثاني فهو التكون الضمني المستقل أحد نسبي،  إلىالمفهوم من وجهة نظر المصمم يوحي بالطلاقة 
 عنصالة في المعالجة والبناء واستيحاء الفكرة، ولكن النمط الثالث يكاد يكون مختلفا المطابق لمبدأ الأ

حساس بالمرونة شاهد للعيان من خلال بالتالي الإو ،المحيطنماط السابقة المتضمن الموقع والعلاقة مع الأ
  .الفكرة المتجددة في العمل التصميمي

 :لوجيةومكانات التكنالإ. 4 
 لما لوجية في التصميم هو الموارد الطبيعة، ومكانات التكنتأثير الإ تحليل عند بالحسبان يؤخذ معيار أهم

 متانةالمستعملة في البناء، فضلا عن  الطاقة كمية عن اصورت فهي تعطي المجسدة، الطاقةتتضمنه من مفهوم 
وهذا يتجسد من خلال التكوين  المبنى حياة دورة على ثيرهاأت في هميةأ العوامل كثرأ إحدى البنائية المواد

سلوب تقني وتناسبي، أالتنفيذي لشكل المسجد وخصوصا القبة وتوزيع الفضاءات الخارجية الواسعة ب
 يساسالأ ثيرأالت يدرك وأ يميز نأ ممكني المصمم، والبيئية قيمته وزيادة المبنى ستدامةا في حالواض ثيرهاأوت

 .الموارد تلك مواصفات على التركيز خلال من للمبنى المجسدة للطاقة
  :نتائج البحث

 انطار النظري وتحليل العينات، توصل الباحثفي الإ وردبعد مناقشة البحث في ما يتعلق بمشكلته وما 
  : جملة من النتائج يمكن صياغتها على الشكل التالي إلى
عمارية مال المفردات على المنفذة الإبداعبالتصميم وفق نظرية الاستدامة و الخاصة البنائية المعالجات تقوم. 1 

 مستوى إلى مستوى من البصري والانتقال الامتداد تحقق بمعطيات وثيقة صلة على للمساجد المعاصرة
 )1نموذج رقم الأ( كما في .خرآ

 على تنطوي المساجد المعاصرة مفردات على المنفذة الإبداعوفق نظرية الاستدامة و الحركية الطبيعة إن. 2
 وطخطال واتجاه لمسار المتصاعد من خلال النسق عماريةمال للوحدة الفعل بخصوصية ترتبط جمالية معطيات

 )2نموذج رقمالأ(كما في  .والزوايا والأشكال
 ).الايقاع، والتجريدوالوحدة والتنوع، التوازن والانسجام، (التصميمة  الأسستقوم على  افة النماذج ك . 3



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

249 
 

تقوم على جديدة للتصميم والتشييد  أساليبية وذات الإنسان بالحياة صلة مباشرة ذات مفاهيماعتماد . 4
لمتجددة والمواد الجديدة ترشيد استعمال الموارد اوالحفاظ على الطاقة، والتكيف مع المناخ، : أساس

الحفاظ على جودة الهواء داخل والحفاظ على المياه داخل المسجد، وواستعمال مواد صديقة للبيئة، 
  )3نموذج الأ(كما في  .الاضاءة داخل المسجد، والتصميم الصوتي وتجنب الضوضاء أساليبوالمبنى، 

ربع أ تتخذ ي دولة البوسنة والهرسكف عماري للمساجد المعاصرةمالخصائص الشكلية في النمط ال. 5
  .لتحقيق هدف الاستدامة فيها )جمالية ووظيفيةواجتماعية، وبيئية، (طروحات 

مباشر وغير مباشر مع الاعتماد على  أساستقوم على  يةالإسلام العمارة نظم في التكنولوجيا عمل ليةآ. 6
وهذا ما تم . سطح الخارجيةالأو، التنفيذية اتالإمكانو، نشائيةالإ مكاناتالإوالبدائل، والمادة الطبيعية، 

 .الحديثة يخص المبانفي كافة النماذج التصميمية، وبالأ عليهل لاالاستد
  :الاستنتاجات

 تعددية وفق الإبداعنظرية الاستدامة و اعتماد خلال من عماريةمال التشكيلات بفعل المظهري الثراء يعمل. 1
 .الوحدات

 في والتنويع ثارة الإ من حالة سباغإ في يسهم الواحد التكوين ضمن تنظيمها في لةالداخ العناصر التصميمة. 2
  .مترابطة وحدة وفقتصميم المسجد المعاصر 

 .لوجيووالتطور التكن التقنية بفعل الأشكال على التنويع إضفاء على المعاصرة عماريةمال التشكيلات تعمل. 3
 .والعلاقات التصميمة سسالأ على يعتمد منظم بنائي أساس وجود وجوب. 4
 المستوى من للعناصر البنائي السياق لتحول فكرياً استدلالاً المساجد المعاصرة، عمارة في الإبداع يمثل. 5

 .عماريةمال للمفردات التصميمية البنى لخصوصية ووفقاً ذهنياً، المدرك المستوى إلى الحسي
 .والوجداني الروحي الأثر قيمة من تعزز قوانين إلى متحتك ،يةالإسلامالعمارة  في الهندسية النظم إن. 6

  :التوصيات
نشاء إضرورة الاهتمام بالجانب الفني والبيئي واستعمال الطرق والوسائل التكنلوجية الحديثة بتصميم و

وجوب مراعاة الجوانب  إلىضرار بالجوانب الفكرية والثقافية، وتوجيه المؤسسات الدينية المساجد دون الإ
ية والمضي قدما بتطبيق نظرية الاستدامة في التصاميم المعاصرة واعتماد مفهوم التصميم الإبداعية والجمال

  . للمشاريع أساسالمستدام كهدف 
لية التنفيذ آفضلا عن  الأفكاربالتالي، قام الباحثان بإعداد دراسة كاملة، تشمل المخططات والرؤى و

الجهات المختصة والمسؤولة  لىع، وتم عرضها مباشرة أيضامكانية الاستفادة من شركات القطاع الخاص إو
  .، لغرض اعتمادها مستقبلا2017ام عن بناء وترميم المساجد في العراق ع
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Metallic Colors Extraction Through Salt Glazes by Method 
Haidar Abdelghadir Abdalla, Ceramic Department, College of Fine and Applied Art, Sudan University of 
Science and Technology 

  
  الملخص

 العطرون استخدامركزت هذه الدراسة على 

(Trona) الكمبوو(compacted cane ash)   عينتي
ر للإملاح المعدنية سهلة منطقة نيالا بإعتبارهما مصاد

 إدخالهما فى خلطات التزجيج كمواد صاهرةو نصهارالا
ذلك لشح مساعدات الصهر الأخرى فى المصادر الطبيعية و

 (Malachite)ستخدم خام المالاكايت اكما  .السودانفي 
عينة جبل أرياب بمنطقة البحر الأحمر كمصدر لمركبات 

أيضاً تم . عند الحرقستفادة من نواتجه اللونية النحاس للا

 (Nepheline syenite)  السيانيت النفليني استخدام
 دايأتومية تربةو عينة جبل الدمبير جنوب مدينة الرهد

(Diatomaceous earth)  عينة قرية القريقريبة شمال

 من شمال الخرطوم (Quartz) عينة كوارتزو ،مدينة مدنى
ن تحسيو رماد حطب بغرض موازنة مركبات الخلطاتو

أعدت العينات معملياً عن طريق الطحن، . خصائص الصهر

 ،)XRF(التحليل بطريقة الأشعة السينية المتفلورة و

، التصفية، )EDS(طريقة مطياف تشتت الأشعة السينية و
كونت خلطات زجاجية مختلفة ثم . الكلسنةو الترسيبو

طُبقت على أجسام من الكاولين المحروق ثم حرق في 

م ثم °1000تركت لتبرد حتى و م°1070درجة حرارة 
أثبتت الدراسة أنه بالإمكان . طبق عليها طريقة الراكو

 استخدامب نصهارالحصول على طلاءات زجاجية كاملة الا
الحصول و الكمبو كصواهر مع الخامات الأخرىو العطرون

 .المالاكايت استخدامقزحية بو على ألوان معدنية
  .تزالخاصاهر، مزجج،  :الكلمات المفتاحية

Abstract 
This study focused on the use of Trona 

and Kambo (compacted cane ash) from Nyala 
region in Sudan as sources of easily fusible 
mineral salt and their potential inclusion in 
glaze mixtures to address the lack of other 
suitable flux materials in Sudan's natural 
resources. The Malachite ore from Gebel 
Aryab on the Red Sea was also used as a 
source of copper compounds in order to 
benefit from its resultant colors after burning. 
The study also discusses the use of nepheline 
syenite from Gebel Al Dumbair and 
Diatomaceous earth from the village of 
Graygriba, south of Medani, together with 
Quartz from Northern Khartoum and wood 
ash, which are used to balance the mixtures 
and improve their fusing properties. The 
samples were prepared for analysis by 
grounding, XRF, EDS testing, sieving, and 
decalcification. Various glaze mixtures were 
assembled and applied to burned kaolin 
bodies and then burned to 1070˚C and left to 
cool to 1000˚C before undergoing the Raku 
process. The study proved that it is possible to 
obtain completely fused glaze layers using 
Trona and Kombo as fluxes while  metallic 
and rainbow hues can be obtained through the 
use of Trona and Kombo alongside other 
materials, such as malachite. 

Keywords: Flux, Glaze, Reduction 
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  :المقدمة
من الأساليب الهامة فى مجال الخزف كونها تتيح إمكانية ) Luster Glaze(عتبر تقنية الطلاءات الفلزية ت 

 كما تعرف أيضاً بتقنية البريق المعدنى. متميزة، تشبه بريق المعادنو الحصول على درجات لونية متعددة
لمعة و يكون له أثر لونى .(Albadry, 2002, 177)هو غشاء معدنى متآصر حرارياً مع سطح التزجيج و

ساطعة، تنتج الألوان الفلزية بالطلاءات الزجاجية نتيجة للتغيرات الكيمائية التى تمر بها مكونات الخلطة تحت 
 ،العباسية فعمت سورياو شتهرت هذه التقنية بصفة عامة فى الحضارتين الأمويةا .جو الحرقو تأثير الحرارة

تخذتا فى ذلك الوقت أسلوب االصين فقد و أما فى اليابان. (Almofti, 2003, 56) إيرانو مصرو ،العراقو
ت تجارب استمر .الألوان القزحية على أسطح الخزفيات المزججةو ستنباط التأثيرات المتشققةالراكو لا

غيرها من المواد للحصول على الطلاءات و الكحول استخدامالخزافين فى هذا الجانب حتى أصبح يتم 
هتمت الدراسة بالخامات المتاحة فى السودان بغرض الحصول على ا). James, 2004, 25(المعدنية 

لشح مصادر المواد الصاهرة للخلطات  ونظرا .ستيراد الخاماتاعتماد على عدم الاو الطلاءات المعدنية
  .الكمبو كصواهر أساسية غير سامةو ختيار العطروناالزجاجية متدنية الحرارة فقد تعين 

  :أهداف الدراسة
  .ستفادة العملية المباشرة من الخامات المحلية فى تكوين الخلطات الزجاجيةالا. 1
  .معرفة إمكانية الخامات المحلية فى إنتاج الطلاءات المعدنية. 2

  :أهمية الدراسة
  .هناك حاجة لإجراء تجارب عملية لإنتاج مزججات محلية 

  :مشكلة الدراسة
للطلاءات الخزفية منخفضة الحرارة بالسودان عدا الخامات تتمثل فى شح مصادر المركبات الصاهرة  

ن لم يالكمبو اللذو السامة كالجالينا أو الخامات التى تحتوى على الأملاح المعدنية الذائبة فى الماء كالعطرون
  .عرف فاعليتهما عملياً فى الطلاءات المعدنية محليا، إضافة إلى شح مصادر الأكاسيد الملونةت

  :ابقةالدراسات الس
مساعدات الصهر و ستفادة من السليكاإمكانية الا(: ، بعنوان)أبكر 3، 2013( دراسة دكتوراه، -1

مساعدات و الكشف عن خامات السليكامن أهدافها و .)السودانفي الطبيعية فى التشكيل الفنى للزجاج 
 لطبيعية فى تصنيعة من خامات الزجاج استفادالاو الصهر التى يمكن أن يستفاد منها فى تشكيل الزجاج،

 المساهمة فى توفير معلومات عن خصائص الخامات الطبيعة التى تدخل فى صناعة الزجاجو تشكيل الزجاج،و
ستفادة من بعض الخامات المحلية فى إعطاء أنواع خلصت الدراسة إلى أنه يمكن الاو .مدى جدواهاو

  .الزجاج الخزفيو متعددة من الزجاج

  :طرق البحثو المواد
بلاستيكية،  يأوانوستخدمت طاحونة الكرات، االدراسة إلى المنهج التجريبى فى تناول العينات ف ستندتا

 امقبضو، يختبار كهربائافرن وميكرون،  600و 500و 250غرابيل بالمقاسات و، احساس يارقم اميزانو
. ياعرب اصمغو كحولاوفخارية محروقة،  اقطعوغطاء، يا ذا معدن اصندوقونشارة خشب، ، و)Tung( يامعدن

 تم إجراء الدراسة بقسم الخزف في جامعة السودان للعلوم. ستخدمت أدوات السلامةوبجانب ذلك ا
  .م2019 و 2015التكنولوجيا فى فترات متقطعة ما بين سنة و
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  :المحور الأول

 :عينات الدراسة
  :العطرون

لكربونات  اكونه مصدرذلك و .كتل من العطرون الأبيض تم الحصول عليه من الأسواق المحلية
تؤثر إيجاباً فى إظهار القيم اللونية لأكاســـــيد و الصوديوم التى لها إذابة تفاعلية جيدة فى التزجيج

       يسمى بـو )Na2CO3 NaHCO32H2O( علمياً يتكون من ، (Abadry, 2002, 82)وينالتل
)Sodium Sesqui Carbonate أو )Sodium Hydrogen Carbonate(  )Abdelaati, 2014, 1( 
ستخدموه فى صناعة الزجاج ايجدر بالذكر أن المصريين قد و تحتوى العينات السودانية منه على الهالايتو

 .  (WWW.Segemar, 9/9/2014)م. ق 3500منذ سنة 
  :الكمبو

يستخدم لأغراض الطبخ كما يعرف و هو ملح حامضي يرسـب من رماد سيقان نـبات الذرة بغرب السـودان
حتوائه على قدر ذلك لاو نسـبياً يلونه أبيض شاحب، يشـــبه العطرون إلا أنه طر. سط السودان بالويكابو يف

 .)نيالا(عينة الدراسة أخذت من مدينة و. كبير من الماء
  :المالاكايت

يستخلص منه و. شرق السودانفي ة جبال البحر الأحمر ليوجد فى جبل أرياب بسلس يحجر طبيع
  .يدخل فى تكوينه العديد من المركباتو ،فتحــــات إبرية وفيه ،مخضــر يلونه رمادومعدن النحاس، 

  :التربة الديأتومية
 ،يشبه رماد الحطبو. )يد مدنو( شمال مدينة )القريقريبة(فى حفـرة ضحلة بقرية  ي يوجدخام طبيع

  .حصوات صغيرة فيهناعم وزنه، و خفيف فىو

  :السيانيت النفليني
له و ،يمتاز بالصلادةو ـودان،السفي  )الرهد(جنــــــوب مدينة  )الدمبير(لب من جبل مستج يصخر طبيع

  .قاتم قليلاً يلون رماد

  :الكوارتز 
 ،)SiO2(الأكسجين و يتكون من السيليكونولا يدخل معدن الحديد في تكوينه، و صلب، يحجر طبيع

  .)السيال(و منطقة قرى الصناعيةو )يخيران الجيل(ـمال مدينـة الخرطوم فى أطراف ـرة في شيوجد بكثو

  :رماد الحطب 
هو من و )الدمازين(ناتج عن حرق الفحم المستجلب من جنوب مدينة  يمعظم رماد الحطب المحل

 ،كمزججقديما ستخدم وحده ان رماد الحطب قد ونعلم أ. السنطو أهمها الطلحو ،نا الفقيرةاأشجار الساف
  .(Abreu, 2016, 18)كتشافه بالصدفة في الصين احيث تم 

  :تحضير العينات 
ثم غُربلت بالغربال مقاس  )Ball Mill(الكوارتز فى طاحون الكرات و السيانيت النفليني عينتاطحنت 

كما طحنت عينة المالاكايت فى طاحونة هزازة خاصة للصخور ثم غُربلت بنفس الغربال . ميكرون 250
تذويب فى ماء ساخن مع البعد  ،محلول كل على حدة الكمبو كلاهما تم تحويله إلىو العطرون. السابق
نتشلت احتى ترسبت الشوائب ف اتركـتو ،ميكرون 600بمصفـى مقاس  صفيتاهما على موقـد ثم و التحريك

ماء الرطوبة فقد تم أما  ،المحلول فى إناء مكشـوف على موقد حتى جفت المياه يثم سخـن باق ،منها
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هما على يتم طحن كل .م°200فــرن لمدة ساعتين تحت درجة حرارة  يالتخلص منه عن طريق التكليس ف
  . ميكرون 250رماد الحطب تم غربلتها بالغربال مقاس و التربة الدايتومية. حدة فى مسحنة يدوية

  :تحليل العينات
أما العطرون فقد تم  ،)1(كما هى مبينة بالجدول رقم  )XRF(تم فحص عينات الدراسة بطريقة  

  .في تقارير مفصلة بملحق التقارير و 11- 10-9-8رقام هى مبينة في الصور بالأو )EDS(قة تحليله بطري
  )XRF(نتائج فحص العينات بطريقة ) 1(جدول رقم 

  SiO2 AL2O3  Fe2O3  Na2O  K2O  CaO P2O5   
MnO 

MgO  TiO2 Cl  CuO SO3  

    أثر    أثر أثر أثر أثر أثر 0.6  أثر  99.2  الكوارتز
السيانيت 

  النفليني
53.5  16.6  9.2  8.4  2.3  4.7  0.2    0.2  2.5  1.2        

. 33  أثر  أثر  أثر  0.7   أثر  22.1   0.1  أثر  1.4  0.3  الكمبو
9  

    

تربة 
  ديأتومية

70.1  8.7  0.1  3.1  4.1  1.2  0.2  0.7  0.6   0.5        

رماد 
  حطب

        0.3  3.3  أثر  أثر  39.3  9.9  0.5  1.1  1.8  9.8

  0.03  11.96  0.02   0.15  10.95   0.15  0.03  0.77   0.20  1.42  12.41  13.85  48.48  مالاكايت

  المحور الثاني 

  : الخصائص العامة للعينات 
تم قياس ألوان العينات بالمقارنة مع القياسات الأمريكية للصخور أما العينات التى لم توجد لها ألوان 

كما تم  .رماد الحطبو الكوارتز اعينت ماهو ،فقد قورنت بالألوان القياسية الألمانية ،مشابهة بتلك المواصفات
 جرامات من كل عينة 10تم أخذ مقدار . وصف البنية الظاهرة للعينات عن طريق العين المجردةو تحديد

من ثم . ستخراج نسـبة الفقد بالحرارةاو زنهاو م ثم إعادة°1000ختبار فى درجة حرارة احرقها فى فرن و
   .رصد نتائج الحرقو ت فى درجات حرارية مختلفةحرق مقادير قليلة من مســـــــاحيق العينا

  : الخلطات
حساس تم تناول العينات لعمل الخلطات على أساس النسبة المئوية فتكونت  يميزان رقم استخدامب

  . ميكرون 500 يجرام حسب ما ه 100كل خلطة من  مجموع أوزان
  نسب مكونات خلطات عينات الدراسة بالنسبة المئوية) 2(جدول رقم 

  10  9 8  7  6  5 4  3  2  1  أرقام الخلطات/ لعينات ا
 30  30 35 40 30 35 40 30  35  40  العطرون 

 15  15 15 20 15 15 20 15  15  20  الكمبو
 10  - - - - - - 20  20  20  السيانيت النفليني 

 20  - - - 30 35 40 -  -  -  تربة ديأتومية
 10  50 45 30 25 15 - 35  30  20  رماد حطب

 5  5 5 10 - - - -  -  - الكوارتز
يحسب نسبته ضمن المكونات الأساسية  لا(مالاكايت 

 10  10 10 10 10 10 10 10  10  10  )للخلطة الزجاجية

   :الحرقو التزجيج 
تحمل  يهو السكب لتزجيج قطع خزفية من الطين الأبيض المحروقو الغمر يستخدمت الخلطات بطريقتا

تم إعادة تزجيج القطع ثلاثة مرات بعد . سم1و سم 0.5ما بين  سمكهاوأشكالها مقعرة، وأرقام الخلطات، 
ضعت فى فرن و بعد جفاف القطع. جفافها كل مرة حتى تكونت عليها طبقة مناسبة السمك من الخلطات
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تى انخفضت درجة ترك حو م، ثم أطفئ الفرن°1070ساعات في درجة حرارة  )7.5(حرقت لمدة و ختبارا
وضعت فى صندوق معدني و يحبت القطع من داخل الفرن بواسطة مقبض معدنم، ثم س°1000الحرارة إلى 

ختزال مركبات الخلطات بواسطة الدخان فيما يعرف ايتم لتم إحكام قفل الصندوق و ،فيه نشارة خشب
 نظفت أسطحها بالكحول عن طريق الدلكو ساعات بردت القطع، فأخرجت) 4(بعد مرور و .بطريقة الراكو

  . التلميعو

  :ر الثالثالمحو

   :الخصائص الحرارية للخلطات بعد الحرق 
كما تراوحت ). 7(ستثناء الخلطة رقم الامعة بو نصهارمعظم نتائج الحرق أعطت مزججات مكتملة الا

تمثلت العيوب فى ظهور الفتحات الإبرية . بصفة عامة يالبنو درجات الألوان المعدنية بين الأحمر النحاسى
تأثر الأجسام بالمزججات نفسها كما هي مبينة في و نتفاخاتالا ىالإضافة إلعلى أسطح بعض المزججات ب

 . الجداول الملحقة
  الفيزيائية و قياس الخصائص الكيميائية 

  :قياس مقاومة التآكل بالأحماض 
 15تركت لمدة و المركز بوضع نقاط على الأسطح المزججة) HF( ستخدم حامض الهيدروفلوريكا

التآكل الشديد الذى يحدثه الحامض . تم رصد مستوى توغل الحامض على السطحو ءدقيقة، ثم نظفت بالما
عكسه يدل على علو المقاومة كما هي مبينة في الجداول و على السطح يدل على ضعف مقاومة التآكل

  .الملحقة

  :قياس الصلابة 
العينات يخدشها تبين أن . مقياس موهاس لمعرفة مدى صلابة الأسطح فى مقاومتها للخدش استخدامتم 

 .مما يدل على أن صلابتها ضعيفة) فوسفات فلوريد الكالسيوم(الأباتيت و الفلورايت
  :قياس التشقق 

تركت لمدة ربع ساعة ثم مسحت بقطعة إسفنج و ستخدم حبر أسود بمسحه على الأسطح المزججةا
  .كتشاف التشققات غير الظاهرةلا

 :صعوبات التطبيقو المشكلات 
فى كلا و ،أخرى سلبيةو تضح أنه بالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابيةابيقات العملية من خلال التط 

أخرى لها علاقة و صعوبات تتصل بالتطبيقاتو الحالتين لم تتحقق النتائج بسهولة حيث أن هناك مشكلات
  :يتتلخص فى الآتو بالنتائج نفسها

بالإضافة إلى  )أملاح البوتاسيوم من الكمبوو أملاح الصوديوم من العطرون(ذوبان الأملاح فى الماء . 1
الموجود فى الكمبو مما أنتج خلطات لا تجف بسهولة عند تطبيقها علـى الأجسام ) HCI(حامض 
  .الخزفية

فى الخلطات جعلتها تعطى مادة حارقة قليلاً عند ملامستها ) HCI( حامضو رتفاع نسبة القلوياتا. 2
  .اقيةو ستدعى تناولها بلبس قفازاتاللجلد مما 

  .صعوبة تكوين طبقة سميكة أو مناسبة من المزجج على أسطح الأجسام الخزفية المسامية. 3
 التوزيع غير المتجانس لمكونات التزجيج عند تطبيقه على الأجسام الخزفية حيث أنها لا تكون طبقة. 4

ثم % 5بنسبة الصمغ العربي  استخدامم قد ت، وتمتساوية من المزجج على السطح فى بعض الخلطا
  .فلم يحقق المطلوب% 10
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  حيث يكون سهل التفتت عند لمسه  ،عدم ثبات الطلاء المزجج على الجسم بصورة جيدة بعد التجفيف. 5
  .قبل الحرق 
  .لبعض الأجسام الخزفية نتيجة لتطبيق بعض الخلطات عليها يانصهار جزئو تشوه. 6
  .اً أو خروج شظايا صغيرة من أسطحها أثناء مراحل الحرقنفجار بعض القطع كليا. 7
  .نتفاخات على أسطح بعض المزججاتالاو ظهور الفتحات الإبرية. 8
  .يظهور الألوان غير المطلوبة بعد الصهر كاللون البن. 9

  .عدم تجانس ألوان بعض الخلطات. 10
  .ضة من القطع الخزفيةفى الأماكن المنخف يتجمع المصهور الزجاجو السيولة العالية. 11

  : مناقشة نتائج التجارب
مع  إيجابياتو ما ترتب عليها من سلبياتو لتفسير نتائج التطبيقات يتم مناقشة خصائص عينات الدراسة 

ستنباط الألوان او ستناد إلى الحلول العلمية التى من شأنها التأكيد على فاعلية العينات فى عمل المزججاتالا
  : لنقاط التاليةالفلزية من خلال ا

  :العطرون
يعرف و بالتالى تدخل فى مسامات الأجسام الخزفية كمحلول،و سهلة الذوبان فى الماء ،يعتبر مادة قلوية

غير سميك على الأجسام بجانب أن  ابأن الملح لا يجف بسرعة مما يجعل طبقة الطلاء الزجاجي سطحي
 للجلد احارق سائلا يبصورة غير منتظمة كما يعط تشبعه للجسم لفترة طويلة يجعل مكونات التزجيج تترسب

يتطاير مسبباً تفجير القطع الخزفية  حتفاظه ببعض الماء عند جفاف الخلطات فإنه عندما يسخنلا ونظرا
تشويهها عندما تزيد و نصهار يعمل على صهر الأجسام الخزفيةعلاوة على ذلك فإن نشاطه كصاهر شديد الا

يفضل  .Alquisi, 2003, 137) ( نتفاخاتالاو الفتحات الإبريةو ظهور التصدعاتنسبتها، كما أنه يتسبب فى 
الخلطات . تقل عن ساعة م لمدة لا°105ذلك بعد تجفيفه فى درجة حرارة  و تناول العطرون بقدر مناسب

ف أو الصلب تفادياً لإتلا يالعطرون لا بد أن تحرق فى الأفران التى تعمل بالوقود الغاز ىالتي تحتوي عل
يتطلب تسخين فأما للحصول على تكوين طبقة مناسبة من خلطاته . أسلاك التسخين فى الأفران الكهربائية

ه مع طلاءات استخدام يقد لوحظ أن الصمغ العربى لا يجدو كل مرة ثم إعادة تزجيجهافي القطع المزججة 
  .ىء خروجهايبطو العطرون كونه يتسبب فى حبس الفقاعات الهوائية التى تخرج من الجسم

  :لكمبوا
عند إذابته . نتفاخاتالاو الفتحات الإبريةو يشبه العطرون فى سلوكه لكن لم يثبت أنه مسبب للتصدعات

يتم تناول الخلطات . فى تكوينه (HCl)أنه يحتوى على حامض  للجلد خاصة احارق محلولا يفى الماء يعط
   .طرونالتى تحتويه بنفس الطريقة الموصوفة في تناول خلطات الع

  :لسيانيت النفلينيا
 نفس الغـرض كمحسـن لخصائص الصهر يفهو يؤد (Feldspars)جاء إدخاله كبديل للفلدسـبارات 

Alquisi, 2003, 137)( يتسـبب فى إظهار الألوان البنية مما  يعلى أكسـيد الحديد الذ ييعيبه أنه يحتو
  .را ذا أهميةيجعل عملية فرزه مغناطيسياً أو بإحدى الطرق المناسبة أم

  :لتربة الديأتوميةا
تحتوى على . ياطبيع احسـب تجارب الصهر تعتبر مزجج يهو ائص الصهـرأدخلت كمحسن لخص أيضا

 أحمر فيو الطلاءات القلوية أصفر قليلاً في الون يمقادير ضئيلة من الأكاسيد الملونة مما يجعلها تعط
  .الطلاءات الرصاصية
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  :رماد حطب
يعتبر من الأكاسيد  يكسيد الكالسيوم الذأمن  39.3على نسبة  يكونه يحتوأدخل ضمن الخلطات 

% 50إلى % 20دخل بنسبة أالمهمة فى الخلطات الزجاجية لفاعليته فى تحسين خصائص المزججات لذا 
تتناثر عند و لكن لوحظ أن زيادة نسبته جعلت المزججات المطبقة على الأجسام الخزفية تسحق بسهولة

ستخدم فى عمل اُمن المعروف أن رماد الحطب قد . م معالجة الأمر بجعل الطلاء ثخيناقد تو ،لمسها
لكنه أيضاً قد يتسبب فى عدم  (Williams, 1978, 60)نتائج جيدة  يعطيو اسعةو المزججات بصورة

تجانس الألوان لأنه عند التطبيق بمثل خلطات الدراسة لا يتوزع بصورة متجانسة مع مكونات الخلطات 
  .خرىالأ

  :لكوارتـزا
جاء  نصهاركتمال الادم احيث أدت نسـبة إدخاله إلى ع ،)7( الخلطــــة رقمفي لم يتبين له سلبيات سـوى 

  . التقليل من السيولةو إدخاله فى الخلطات لزيادة اللزوجة

  :المالاكايت
ختزال اس عند الااضحة فى إعطاء درجات من الألوان الحمراء المائلة إلى لون معدن النحو بصورة مأسه

سب كبيرة من النفلين ساينيت أو التربة الديأتومية فيها نقد تحولت الألوان فى الخلطات التى و بطريقة الراكو
  .ذلك لتأثير أكسيد الحديدو ياللون البن ىإل

فقاً للطرق و يستخلص مما تقدم أن بالإمكان الحصول على مزججات خاصة بالطلاءات المعدنية
ه استخدامو ثـــم صهره )Frit( يتحويلها إلى صهير زجاجو المشـكلات أو تجهيز الخلطات يالمذكورة لتلاف

  .لحل المشكلات التى تتعلق بعمليات التطبيق على الأجسام الخزفية
 ،كما يجدر بالذكر أن العطرون بالرغم مما يسببه من مشكلات فهو مصدر هام للصوديوم لا غنى عنه

. له فى مجال إنتاج كربونات الصوديوم التي تدخل بدورها في الخلطات الخزفيةحيث لا زالت الدراسات تتناو
 املاح الذائبة بأن لها تاريخالأو فيما يتعلق بأملاح الصوديوم (Branfman, 2009, 49, 50)حسب رأي و

 سلوب الراكو ليست لها قاعدة ثابتة خاصة فيأالحرق بو أن طرق التزجيجو ،الفلزيةفي الطلاءات  طويلا
   .نتائج إبداعية ىسلوب الشخصي للوصول إلالأ ىعتمد علتالخزف المعاصر بل 

  :نتائج الدراسة
الكمبو كصواهر فى الطلاءات الملحية لإنتاج و العطرون استخدامتوصلت الدراسة إلى أنه بالإمكان . 1

  .م°1070 ىإل 1050مزججات معدنية منخفضة الحرارة بحدود 
حرق الخلطات التى تحتويهما  ييتسببان فى تلف الأفران الكهربائية مما يستدعالكمبو و بين أن العطرونت. 2

  .أو الصلب يفى الأفران التى تعمل بالوقود الغاز
القزحية مع بقية عينات و أثبتت الدراسة أن المالاكايت يمكن إعتماده كمادة ملونة لإعطاء الألوان الفلزية. 3

  الدراسة 
 يمن الخلطات الت) 5( و )2(المبينة بالجدولين بالأرقام ) 10(، )9(، )8(، )5(تعتبر الخلطات بالأرقام . 4

  .حققت أهداف الدراسةو أعطت أفضل النتائج
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  خصائص العينات ) 3(جدول رقم 
الفقد بالحرارة   لون المصهور  م°نصهاردرجة الا  البنية  اللون القياسى  

  م1000°
  % 0.97  فافش  1710  زجاجية صلدة CANDLE LIGHT الكوارتز
  %56.94  شفاف  -  جلمودية مشوهة White  العطرون

  %2.85  بنى مخضر  1150  كرستالية متماسكة Greenish Black  السيانيت النفليني
  %51.85  أبيض  -  جلمودية طرية White  الكمبو

  %7.28  أصفر شفاف  1150  حيبيبة فتاتية Yellowish Gray  تربة ديأتومية
  %31.90  أصفر شفاف  1150  بيبة فتاتيةحي Silky Gray B  رماد حطب

    أخضر مسود  11500  صفائحية صلبة Light Blue Green  مالاكايت
  

  خصائص الخلطات بعد الحرق) 4(جدول رقم 
  العيوب  السيولة  اللون الناتج  اللمعان  نصهارالا  الخلطات

بداية تشوه الجسم  -فتحات إبرية  -  أحمر نحاسى  لامع  مكتمل  1
ايا صغيرة من تطاير شظو الخزفى
  سطحه

 إنسحاب المزجج –فتحات إبرية   عالية  بنى محمر  عالية اللمعة  مكتمل  2
بداية تشوه الجسم و ظهور فقاعاتو

  الخزفى

جيد و مكتمل  3
  المظهر

أحمر إلى أحمر نحاسى أفضل مظهر لونى فى   عالية اللمعة
  العينات

  فتحات إبرية  -

  -  -  نفسج محمرجود طيف بو بنى محمر مع  لامع جداً  مكتمل  4

  -  -  أحمر نحاسى متموج مع لون بنى محمر  لمعة عالية  مكتمل  5

تطايرها إلى و تفجر القطعة الخزفية  -  بنى  لمعة متوسطة  مكتمل  6
  شظايا

  ظهور تشققات   -  أحمر نحاسى  قليلة اللمعان  جزئى  7

مكتمل أسهم   8
فى زيادة متانة 
  الجسم الخزفى

مطفى اللمعة و لامع
  اتببعض المساح

بنى متداخل مع لون أحمر نحاسى بصورة 
  متوجة

-  -  

خاطفة و لمعة عالية   مكتمل  9
عند تحريكه فى 

  الضوء

 ،بنى ،أحمر نحاسى(معدنية و ألوان قزحية
  بنفسج محمرو رمادى مخضر

-  -  

خاطفة و لمعة عالية  مكتمل  10
عند تحريكه فى 

  الضوء

جود لون أحمر نحاسى طفيف على و بنى مع
  الحواف

  -  ةعالي

  

  بيان لخصائص صلاحية نتائج الخلطات ) 5(جدول رقم 
أرقام 
  الخلطات

مقاومة التآكل بحامض 
  الهيدروفلوريك

قياس أثر التشقق على   الصلابة بمقياس موهاس
  الأسطح

  ستخدامصلاحية الا

  إستبعاد العينة لكثرة عيوبها  -  -  -  1
  )تفجر السطحو سيولة عالية(لا يصلح   متشقق  4  مقاومة عالية للحامض  2
عدم إنسجام و لوجود أخرام(لا يصلح   غير متشقق  4  مقاومة متوسطة  3

  )المكونات
  )سيولة عالية(لا يصلح كمزجج   متشقق  4  مقاومة ضعيفة  4
  يصلح كمزجج  غير متشقق  4  مقاومة عالية  5
  إستبعاد العينة لكثرة عيوبها  -  -  -  6
  إستبعاد العينة لكثرة عيوبها  -  -  -  7
  يصلح كمزجج  غير متشقق  4  مة ضعيفة مقاو  8
  يصلح كمزجج  غير متشقق  4  مقاومة متوسطة  9

  يصلح كمزجج  غير متشقق  4  مقاومة متوسطة  10
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  :ملحق التقارير

 : نتائج الفحص المعملي لعينة العطرون
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Type: Counts  
Mag: 600 Acc. Voltage: 20.0 kV  
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Data Type: Counts Mag: 600 Acc. Voltage: 20.0 kV 
 

 
  

  :الأكاسيد و نسب مكونات العينة من العناصر
Weight % 

  C-K  O-K  Na-K  Al-K  Si-K   P-K  S-K  Cl-K  K-K 
Base(14)_pt1  2.29 17.70S  2.96   1.78   0.40  36.03  38.84 
Base(14)_pt2  6.62 37.26S  40.22   0.70  0.35  1.84  5.02  7.99 
Base(14)_pt3  1.73 36.70S  5.16   0.30   14.77  3.00  38.34 
Base(14)_pt4  3.07 20.03S  32.46  0.13     42.13  2.18 

 

Normalized Wt. % 
  C-K  O-K  Na-K  Al-K  Si-K  P-K  S-K  Cl-K  K-K 

Base(14)_pt1  2.29 17.70S  2.96   1.78   0.40  36.03  38.84 
Base(14)_pt2  6.62 37.26S  40.22   0.70  0.35  1.84  5.02  7.99 
Base(14)_pt3  1.73 36.70S  5.16   0.30   14.77  3.00  38.34 
Base(14)_pt4  3.07 20.03S  32.46  0.13     42.13  2.18 

 

Formula 
  C-K  O-K  Na-K  Al-K  Si-K  P-K  S-K  Cl-K  K-K 

Base(14)_pt1 CO2  Na2O  SiO2  SO3 Cl K2O 
Base(14)_pt2 CO2  Na2O  SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O 
Base(14)_pt3 CO2  Na2O  SiO2  SO3 Cl K2O 
Base(14)_pt4 CO2  Na2O Al2O3    Cl K2O 

 

Compound % 
 CO2  Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O 

Base(14)_pt1  8.39  0.00  3.99   3.81   0.99  36.03  46.79 
Base(14)_pt2  24.25  0.00  54.22   1.51  0.79  4.59  5.02  9.62 
Base(14)_pt3  6.34  0.00  6.96   0.64   36.87  3.00  46.18 
Base(14)_pt4  11.24  0.00  43.75  0.24     42.13  2.63 
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  :ملحق الصور

         
  عينة الكمبو)2(صورة رقم                  عينة العطرون)1(قمصورة ر            

  

         
  عينة النفلين ساينيت)4(صورة رقم        عينة الكوارتز )3(صورة رقم            

  

              
  عينة رماد الحطب ) 6(صورة رقم          عينة التربة الدايتومية) 5(صورة رقم       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المالاكايت عينة) 7(صورة رقم         
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  صورة مايكرسكوبية للعطرون) 9(صورة رقم      صورة مايكرسكوبية للعطرون )8(صورة رقم    

  

                 
  صورة مايكرسكوبية للعطرون) 11(صورة رقم             صورة مايكرسكوبية للعطرون ) 10(صورة رقم   

    

       
  

  

  

  

  

  

  

  تطبيق طريقة الراكو) 12(صورة رقم
  

  
  5طة رقم لنتيجة الخ -تطبيق طريقة الراكو) 13(صورة رقم      
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  1نتيجة الخلطة رقم ) 15(صورة رقم           3نتيجة الخلطة ) 14(صورة رقم      

  

         
   4منتيجة الخلطة رق) 17(صورة رقم          2نتيجة الخلطة رقم ) 16(صورة رقم     
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  لعناصر الفنية لبنية المكان وتأثيرها على العملية التصميمية للكرسي الفنيا

في الجامعة الأردنية في احتفاليات والتصميم الفنون كلية لأعمال طلبة  تحليليةدراسة 

  دارة الفنون
   ، الأردن، عمانالجامعة الأردنية، كلية الفنون والتصميم، قسم الفنون البصرية، بني إسماعيل علي هيفاء أحمد

  29/10/2019: تاریخ القبول    21/8/2019: تاریخ الاستلام

The Representations of the Place and its Influence on the Designer 
of the Artistic Chair:  An Analytical Study of the Work of 

Students of the faculty of Arts and Design at the University of 
Jordan during Darat Al Funun Celebrations   

Haifa’a Ahmad Ali Bani Ismail, School of Arts and Design, Visual Art Department ,The University of 
Jordan, Amman, Jordan 

  الملخص
يبرز المكان كنمط لاحتواء العديد من الموجودات 

 لمكانيالمادية، يتواجد الكرسي ضمن هذا الامتداد ا
متناغما مع عناصر ومركبات إجتماعية، وثقافية، وطبيعية، 

 بطبيعة اومعمارية، ودينية، تعطيه رمزية ومعنى لصيق
فالقراءة التحليلية لبنية الكرسي الفنية تقودنا . المكان

لاستحضارواستنطاق الدلالات الرمزية للمكان التي تعتبر 
ذ يقدم إ ،بمثابة رصيد ملهم للمصمم ومصدرا للإبداع

الكرسي وسائل بصرية ذات معان نابعة من الرموز 
والتاريخية للمكان والذي يعد الإدراك  المعمارية والطبيعية

تبحث هذه الدراسة علاقة .البصري هو بؤرة تجلياتها
وتأثيرها في بنى تصميم الكرسي ) دارة الفنون(المكان 

ل الفني لطلبة كلية الفنون في الجامعة الأردنية، من خلا
كيف وظف المصمم عناصر : طرح مجموعة من التساؤلات

إلى كرسي فني؟ وما هي الخامات ) دارة الفنون(المكان 
التي اتكأ عليها المصمم لصياغة آلية إنتاج الكرسي الفني؟ 
وبعد دراسة تحليلية لمجموعة من النماذج خلُص البحث 

لقد استلهم المصمم شكل : إلى مجموعة من النتائج أهمها
من خلال تحويرات في ) دارة الفنون(رسي من مكّونات الك

ة والتاريخية للمكان، كما يالبنى المعمارية والبيئ
 اانحازالمصمم لصياغة كرسي فني جمالي أكثر منه وظيفي

وقد أثر المكان على المصمم من ناحية الخامات 
المستخدمة في آلية انتاج الكرسي الفني بطريقة تتناغم مع 

  .روح المكان
المكان، الكرسي الفني، مؤسسة : الكلمات المفتاحية

   ).دارة الفنون(خالد شومان 

Abstract 
The place stands out as a pattern, containing 

many physical and tangible things. The chair is 
located within this spatial extension,  
interconnected with the multi-dimensional 
structure of the place socially, culturally, and 
naturally. These dimensions, together with the 
architectural and religious ones, give the chair it’s 
symbolic meaning closely associated with the 
nature of the place.  

The analytical reading of the chair's artistic 
structure leads us to evoke the scope of symbolic 
connotations of the place. These  connotations 
serve as inspiring assets to the designer and a 
source of creativity; for, the chair introduces a 
meaningful visual means emanating from the 
architectural, natural and historical symbols of the 
place, in which the visual perception is the focus of 
its manifestations. 

This study examines the relationship of the 
place (Darat al Funun) and its impact on the design 
structures of the artistic chair for the students of the 
Faculty of Arts and Design at the University of 
Jordan. By asking a number of questions: How did 
the designer transform the elements of the place 
(Darat al Funun) into an artistic chair? What 
materials did the designer use to formulate the 
mechanism of production of the artistic chair? 

After an analytical study of a set of models, 
the researcher reached a set of results, the most 
important of which are: First, the design of the 
chair shape was inspired by the components of 
Darat al Funun through modulations in the 
architectural, ecological and historical structures of 
the place, from which the designer crafted an 
artistic chair design rather than a functional one. 
Secondly, the place has influenced the designer in 
terms of the materials used in the mechanism of 
producing the artistic chair in a manner consistent 
with the spirit of the place. 

Keywords: Place, Art Chair, Khaled Shoman 
Foundation (Darat al Funun). 
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 المقدمة وأهمية الدراسة
هي إفراز عضوي عضويا بالمناخ والطبيعة، ف التلاؤم الجمالي المتزايد مع البيئة وترتبط"إن العمارة هي 

 .)Salah,1998,p30( "للبيئة أي المكان
إذ تعتبر العمارة تماسكا بين مجموعة من العناصر من خلال التحليل وإعادة التشكيل بينها من أجل 

مكونات  ستغلالاوهذا ما يذهب بنا إلى  ،الجمال وقوةّ التماسك في البناء معتكوين بناء يتناسب في هيئته 
أنماط  )mutifat( المكان مناخيا واجتماعيا لإنتاج نص جمالي متماسك يخدم عناصر التكوين الدالة على

 . التشكل
إن العلاقة الجدلية بين الإنسان والعمارة علاقة أزلية ذات صيغ متعددة، فالعمارة هي المأوى وهي رحم 

يعتبر  -والبيت، والمكان المقدس- كانا مقدسا، كلاهماالإنسان الخارجي الذي يرتبط به سواء أكان بيتا أو م
ملاذا للطمأنينة والسكن الذي يبدعه الإنسان ليتناسب مع مكونه ومناخه، وتنعكس هذه العلاقة على المعماري 

على اتجاهه المعماري وعلى تفضيله لاتجاه دون "عمارته الروحية والنفسية، لأنها تؤثر  ابه أي ينشتببيئته ال
إن الذاكرة الخاصة هي في النهاية منبع أساسي لمفردات المعماري ولغته وتصميمه، إذ إن الفكر آخر، 

" المعماري والحلول التصميمية التي يأتي بها المعماري هي نتيجة طبيعية في غالبية الأوقات لهذا الإرتباط
)Abu Ghanima,1998,p10(. 

 ب مع بيئته من خلال اقتراح حلولعماري تتناسوبهذا فإن هذه العلاقة تفرض عناصر محددة لدى الم
دورا في تحديد نوعية وطبيعة "عملية للمشاكل الإنشانية والجمالية في منجزه المعماري حيث نرى أن للبيئة 

" النباتات والأشجار في كل منطقة من المناطق التي تعطي جوا وبعدا مهما في تحديد شخصية المكان
)Khaled,1998,p20(. 

الإنسان بالمكان جدلية، إذ يؤثر كلاهما على الآخر وقد بدأت هذه العلاقة منذ بداية الخليقة،  إن علاقة
بهواجسه وأحلامه وتخوفه من إذ نرى أن الإنسان في كهوف لاسكو والتاميرا أوى إلى المكان الذي أثثه 

تناسب مع بيئته ورسم على خارج الكهف، وقد كون الإنسان تاريخيا علاقة في بيته الأول وأضاف عليه أثاثا ي
جدرانه، ليشكّل المكان عنده منظومه من الإشارات والرموز تتناسب مع شخصية المكان، إذ لكل مكان لغته 

نسجام معه وتكوين لغة تتناسب مع مكان إقامته، الخاصه وقد حاول الإنسان محاورة لغة المكان من خلال الا
الفنان لا يبتدع " :اخ إبداعي يتناسب معه، كما يقول ليسكوركذلك الفنان الذي يستنطق المكان لتكوين من

 .)Hull,1997,p35" (أسلوب حياته، بل يعيش بالأسلوب الذي يبدع فيه
الفن طريقة لصنع الأشياء في الذهن علي أن يعود فيختزلها بعينها دون غيرها، ويسهل عليه "ن إإذ 

 .)Alhusseini,1981,p101( "سترجاعها في أشكال مرئيه للعين دون جهد وعناءا
من خلال ترميم  - المكان–يعتبر الفنان طرفا مهما في صياغة الحياة، إذ يحاول الفنان تأثيث محيطه "

وهذا ما نراه عند المصمم الداخلي، إذ يحاول  ،)Khalaf,1988,p38( وإعادة تشكيل وصياغة المكان
لة للتوصل إلى لغة مركّبة بين روح المكان تكاء على عناصر المكان لصياغة أثاثه، وهي محاوالمصمم الا

والأثاث الذي يسكنه من خلال مكونات المكان من خامات وعناصر تؤلفه، إذ تفرض بيئة المكان رؤى جمالية 
مختلفة ومتنوعه لدى الفنان في طرائق العرض وتقنياته، لذى نرى أن تأثيث المكان لدى المصمم مرتبط 

الحضور انتفى وجود المكان، لذا حرص المصمم على الحس المكثّف وإذا انتفى ذلك  ،بروح المكان
فالمكان ينطوي على حركة الأجسام "لموجودات المكان من أثاث وإكسسورات ونوافذ وأبواب وفضاء، 

" بينها، أي أن المكان يعرف بأنه ترتيب الأشياء المحسوسة الماديةما و) المادية(المحسوسة 
)Abter,1989.p193( .إن المصمم يتعامل مع المكان الذي يحتّم عليه إيجاد حلول جمالية في رحم وعليه ف

ويحاول هذا البحث دراسة الحلول الجمالية عند مصمم الكرسي الفني باستلهام المكان  .المكان بكل مكوناته
 .المكان في صياغة الكرسي الفني ةومدى سطو) دارة الفنون(
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 : مشكلة الدراسة
، من خلال عناصرها التزينية )دارة الفنون(الجمالي لمؤسسة خالد شومان على الرغم من الثراء 

والبحث في  ،المعمارية والطبيعية والتاريخية، إلا أن هذا الجانب لم يشمله بحث علمي بالدراسة والملاحظة
اصر ل العنيتحو يةتتمثل مشكلة البحث الحالية في كيفو .مدى تأثر المصمم بهذه العناصر الفنية الجمالية

إلى لغة يمكن قراءتها ) دارة الفنون(في مؤسسة خالد شومان  -تاريخيةأو  طبيعيةكانت أو  معمارية- التكوينية 
من خلال كرسي فني يتفاعل مع الإنسان ويلبي احتياجاته، لذلك يمكن تحديد هذه المشكلة في محاولة 

 :الإجابة عن التساؤلات لتالية
إلى ) دارة الفنون(تاريخية في مؤسسة خالد شومان أو  طبيعيةأو  عماريةكيف تتحول العناصر التكوينية م. 1

 كرسي فني؟
 المكان من خلال الصياغة الوظيفية للكرسي المنتج؟بهل تأثر المصمم  .2
 ما هي الخامات التي اتكأ عليها المصمم لصياغة الكرسي الفني في دارة الفنون؟ .3

 : أهمية الدراسة
نتاجهم الفني من تلك الأماكن التي تحمل إستلهام لابحاث إلى توجيه المصممين تبرز أهمية مثل هذه الأ

نتاج يجمع بين الأصالة والمعاصرة، لذا إبين جنباتها عناصر تصميمية جمالية تؤثر بشكل مباشر على تقديم 
ين همية هذه الدراسة في التعرف على النهج الجمالي الفني للكرسي وتوجيه المصمم للتوفيق بأتأتي 

المتطلبات الوظيفية والجمالية في تصميم الكرسي من خلال دراسة الكراسي الفنية التي تأثرت في السياق 
المعماري والجمالي لدارة الفنون لإنتاج الكرسي الفني، كما أن العلاقة بين المكان وقطع الأثاث علاقة ملتبسة 

على ) دارة الفنون(ول في دراسة تأثير المكان الأهو ولم تأخذ نصيبا كبيرا في البحث، كما يعد هذا البحث 
 .مصمم الكرسي الفني

 :أهداف الدراسة
 .تحليل عناصرالمكان التي اتكأ عليها المصمم في ابتكار تصميم الكرسي الفني. 1
 نماط تشكيل ساهمت في بنائه أالتعرف على آلية تصميم الكرسي الفني من خامات و. 2

 :فرض الدراسة
تاريخية بصورة مباشرة على أم  طبيعيةكانت أم  معمارية -دارة الفنون-للمكان  تكوينيةتؤثر العناصر ال 

 .كل من المصمم ومخرجات العملية التصميمية من حيث الشكل والمضمون للكرسي الفني
 :حدود الدراسة

وهي اختار الباحث لدراسة النهج الجمالي الفني للكرسي وعلاقته بالمكان من خلال الحدود المكانية 
 مؤسسة خالد شومان، والحدود الزمانية وهي احتفاليات دارة الفنون) دارة الفنون(مؤسسة خالد شومان 

دارة لفي المبنى الرئيسي  ،2018، ديسمبر، كانون الأول 8 فيمن خلال معرضها الثالث الذي أقيم  ثلاثونال
 .الفنون

 :منهج البحث
ة لأعمال كلية طلبة الفنون والتصميم في الجامعة اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في دراس 

 .لها للوصول إلى النتائج المرجوةن وتوصيفها وتحلييالأردنية في احتفاليات دارة الفنون لعامها الثلاث
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 :مجتمع الدراسة
مجموع الكراسي الفنية التي صممها وأنتجها طلبة كلية الفنون والتصميم في  منيتشكل مجتمع البحث 

  ن كوسيط لصياغة أعمالهم الفنية ضمن خصوصيةية الأردنية في احتفاليات دارة الفنون لعامها الثلاثالجامع
ثيرها على تصميم كرسي فني محلي أالمكان وأهم معالم خطابها المعماري والتاريخي والطبيعي وت 

 .وعالمي
 :عينات الدراسة

مع موضوع البحث، وهي أعمال طلبة  قام الباحث بدراسة وصفية تحليلية لعينات قصدية بما يتناسب
ن التي اتخذت من خصوصية يالفنون البصرية في الجامعة الأردنية في احتفاليات دارة الفنون لعامها الثلاث
 .المكان ومعالمه المعمارية والتاريخية والطبيعية وسيطا في تصميم كرسي فني

 :تعريف المصطلحات
 :المكان 

معبرا ) خيضر والقصر البلوريالأ(المكان في كتابه  )1(رفعة الجادرجييعرف الأستاذ المعماري العراقي 
وهو يرى أن الحيز هو السطح الذي يتحدد بأشياء مادية، طبيعية وصناعية ويحيط بها  )الحيز( عنه بـ كلمة

ولكل فضاء درجة ترتبط بالإحساس يتركه في النفس البشرية ومدى  ،)Al-Jadraji,2013,p77(الفضاء 
فقد يكون الفضاء ضيقا يعطي الإحساس بالضيق والانعزالية وبالخصوصية  ؛ذلك بالمقياس الإنساني ارتباط

والأمان، وقد يكون طبيعيا يمتاز بالسكينة والهدوء، وقد يكون الفضاء من ناحية الشكل مقفلا أو شبه مقفل، 
بعض الفضاءات يهيمن من هنا نرى أن  ).Red,2010.p125(منتظما أو غير منتظم، متموجا أو متكسرا 

الإنسان عليها من خلال حركته فيها وملائمته لمقاسه، أما الفضاءات الأخرى فقد تخطط بقصدية لتكون هي 
وبصورة عامة فإن الفضاء الداخلي يتكون من عناصر ومحددات تتكامل فيما بينها . المهيمنة على الإنسان

 .وتتفاعل لتعطي الفضاء خواصه
حقل ديناميكي يتحرك باتجاهات محددة، وهو حاصل ترابط مجموعة من  )الفضاء(أن  )2(ويرى أرسطو

بين الذات  تفاعلبويعين الفرد هوية الحيز  ،فالفضاء فلسفيا هو الفراغ الذي يحتاج إلى تحديد. الأماكن
ن الفضاء والبيئة لكي يتمكن من تمييزه تلك التفاعلات التي تعرف مبكرا في حياة الفرد بيولوجيا وثقافيا، ولأ

يرتبط بنشاط الإنسان وتجربته ضمن التكوين المادي له من حيث الجمع بين الاسم والفعل الإنساني فإن 
الفضاء يمكن أن يطور كبيئة مثالية ليثير الاستجابات العاطفية أو إنتاج سلسلة متكررة من الاستجابات 

-Christian Norberg( )3(شولتزرغ يضيف الكاتب النرويجي كريستان نورب). Khalaf,205,p32(الحسية 
Schulz ( في كتابه ،)أن العمارة تلعب دورا محوريا في إعادة صياغة دور المكان كعملية )وح المكانر ،

ابتكارية لا ترتكز على مفهوم الإبداع من أجل الإبداع وإنما على رعاية وتحفيز علاقة مميزة بين الإنسان 
  .)Sharp,2008,p11(والمكان 

 Public and private spaces of(في كتابه  )4((Ali Madanipour)السياق أشار البرفوسور  ضمن هذا
the city(  إلى أن إطلاق تسمية الفضاء الخارجي والفضاء الداخلي في التصميم والعمارة يأتي للتأكيد على

سس علمية وجود حدود بينهما، فالداخل والخارج منظومتان متكاملتان متلازمتان مشترطتان وفق أ
وتكنولوجية وتقنية وفنية في أي نظام تصميمي مهما كان، لأن بعض ما في الداخل قد يفرض شرطا على 
الخارج، وبعض ما في الخارج قد فرض شرطه على الداخل في النظام التصميمي، فهو جوهر متناوب مستمر 

 .)Sharp,2008,p71(للحضور في أي فضاء من حيث الترابط الوظيفي والشكلي 
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نه الفضاء الداخلي والخارجي المتنوع المفتوح من الأروقة والأبنية أوعليه يعرف الباحث المكان ب
التاريخية والمساحات المخصصة للعرض في الداخل والخارج إلى جانب المحترفات والمشاغل الفنية، وكل 

 . لفنيعليها المصمم في صياغة كرسيه ا أمحتويات المكان بمؤسسة خالد شومان والذي اتك
 : الكرسي الفني

الكرسي بأنه قطعة أثاث تستخدم في الجلوس، وهو في الأساس سطح أفقي مرتفع  )Schwartz(يعرف 
على مسافة منطقية من الأرض وذلك لدعم جسم الإنسان أثناء الجلوس، ويتكون من مقعد ومسند ظهري 

 خشب أو اللدائن أو القطن والجلد وغيرهاوأحيانا من ذراعين، وتصنع الكراسي من الحديد أو الألمنيوم أو ال
)Schwartz., 1968,p17(.  كما يعرفه المصمم جورج نيلسون)George Nelson(:  أن شكل الكرسي

           الخامةوالجمال وألا وهي الوظيفة  ،يتكون من ثلاثة عوامل مجتمعة تكمل بعضها البعض
)Nelson, 1994,p21 .( وأضاف الناقد فينسنت سكولي)Vincent Scully ( أن هناك ثلاث طرق لتقييم

        .ومدى حرفية تصنيعه ،رمزيته أو وظيفة التواصلية مع المكانو ،علاقته بالجسمهي  الكرسي
)Cranz, 1998, p23 ( 

عناصر  ةويتوافق الباحث مع تعريف المصمم جورج نيلسون بأن شكل الكرسي يتكون من تآلف ثلاث
 اأساسي ل والخامة، إذ يعد الكرسي كقطعة أثاث من وجهة نظر الباحث عاملاالشكومجتمعه هي الوظيفة 

فهو الوسيط بين  ؛بدون الأثاث لا تكتمل مقومات التصميم الداخليف ،في تصميم الفضاءات الداخلية اومهم
خلال نسان، ويلعب الأثاث من العمارة ومستعمليها حيث تنقلنا في الشكل والمقياس بين الفضاء الداخلي والإ

خطوطه ومقياسه وتركيبته في إعطاء الصفات والخواص التعبيرية للمكان وبتعبير آخر للفضاء وشكله 
  .الداخلي

ويضيف الباحث بأن الكرسي الفني ليس عبارة عن مكان للجلوس فقط، بل هو قطعة فنية مميزة في أي 
هو محط أنظار كل من فيها  إلى هذا المكان، وأحيانا يكون الكرسي امختلف امكان تضيف شخصية ونمط

والعنصر الرئيسي في تصميمها، سواء كان مصنوعا من الجلد أو الخشب أو القماش أو أي مادة أخرى، إذ 
يستبدل الشخص الكرسي لذا . ستخداميقدم الكرسي تحديا مثيرا في التصميم، لأنه كائن يختفي عند الا

ى غير مرئية ومريحة أثناء استخدامها، ومن هنا اتكأ يجب أن تبدو الكراسي رائعة عندما تكون فارغة، وتبق
 . وهو المنتج المستوحى الذي يأخذ من روح دارة الفنون منهجا في تصميمه ،الباحث على الكرسي

 :الإطار النظري
 التطور التاريخي لفكرة تصميم الكرسي وخصائصه التشكيلية: المبحث الأول

ه المعيشية ومستوى تطوره في كل زمان ومكان، شأنه في يعكس تاريخ الأثاث نظرة الإنسان إلى شؤون
وقد طورت الحضارات المختلفة أنواعا كثيرة من طرز الأثاث وأنماطه ). الأزياء(ذلك شأن العمارة والطراز 

يعتبر الكرسي من العناصر الهامة المكونة لتأثيث الفضاء الداخلي و. والمواد والتقنيات المستعملة في صناعته
لإنسان على مر العصور، ويعتمد تصميمه على وظيفته وعلى الفراغ الذي سيوضع فيه وتناسقه مع الخاص با

المكان، وقد نُفذت بعض قطع الأثاث في العصور المختلفة بأسلوب جميل واستحقت أن تحتل مكانها اللائق 
وصناع الأثاث  في المتاحف كونها قطعا فنية، وفي القرن العشرين توصل عدد من المهندسين والمصممين

إلى صنع قطع أثاث فنية روعيت فيها الناحية الجمالية الحسية على حساب الوظيفة إن لم تكن الوظيفة قد 
 .)Aljalad,2019,p296(أهملت تماما فيها 

اعتبر الكرسي رمزا للحضارة، ويعود تاريخه إلى عصور ما قبل التاريخ، وكان في الغالب النوع الأول من 
فمنذ آلاف السنين كان الأثاث الجميل . للجلوس وتوفير الراحة بل كان يدل على السلطة الأثاث ليس فقط

يصمم ليلائم ذوق الملوك، إذ اقتصر استعمال الكرسي على الملوك ورجال الدين وكبار الحكام وتحت 
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ليبرزوا  قد استخدم هؤلاء الأثاثوالخ، ..كاتدراأو كرسي الرئيس، أو كرسي العرش، مثل تسميات مختلفة 
وحتى القرن الرابع عشر كان استعمال الكرسي امتيازا لبعض علية القوم، . قدرهم ورتبهم، لا لحاجة عملية

ستعمال بين عامة الناس إلا بعد قيام الثورة الصناعية التي جعلته متاحا لجميع الطبقات ولم يصبح شائع الا
ا اليومية، فقد ارتبط الكرسي دائما بقضايا كبيرة لها الإجتماعية تقريبا، لكنه كان دائم التأثير بمجرى حياتن

وأخيرا في الصناعة  ،في الثقافة والفن وبرز ،الدينو قتصادرمزيتها، فقد ارتبط بالسلطة والسياسة والا
)Patricia, 2004,p12(. 

 ئاحتل الكرسي مكانة كبيرة في مفهوم صياغة الأثاث عبر الحضارات منذ العصور الحجرية إذ كان يتك
وتنوعت أشكال الكرسي تماشيا مع الجغرافيا والبيئة والثقافة  ،له االإنسان على صخرة يتخذها كرسي

 الإجتماعية للمجتمعات، ويمكن العثور على الكراسي المبكرة في سجلات الحضارات القديمة في مصر
)Kelly,2005,p4(في صناعة الكرسي، إذ جتماعية ، حيث اعتمد المصريون القدامى على البيئة المحلية والا

الطبقات الحاكمة ورجال الدولة  ،فعلى سبيل المثال ي،المستوى الاجتماع علىيرتكز فن الأثاث فى مصر 
خشاب النادرة مثل الأبانوس وخشب الزان والبلوط والسرو والرماد وبعض ثاثهم من الأأغنياء يتم تصنيع والأ

على ما  يرة فكانوا يعتمدون على صنع أثاثهم بشكل أساسأما الطبقة المتوسطة والفقي ،الأخشاب المستوردة
تنبتة البيئة من حولهم مثل أشجار النخيل والصفصاف على عكس الأسرة الحاكمة التى طالما استخدمت 

 ). Aljalad,2019,p296(الفضة والذهب لتزين به أثاث منازلهم 
تكاء على الخامات المتاحة في ل الاكان للخامة أثرها الواضح في صناعة الكرسي عند المصرين من خلا

سنة قبل الميلاد حيث  3000نرى أن صناعة الكرسي عند المصرين القدماء نشأت منذ حوالي ف ،المكان
الصوان الأملس  صناعتها من الحجر على شكل قطع مكعبة ومقاعدها من الخشب وحجربوا أاهتموا بها وبد

سي مخصصة للفرعون وكل ذي شأن وكان يوضع تحتها ثم صارت مقعرة فيما بعد، وكانت الكرا يالمستو
كأن الملك يدوس على أعدائه، وشاع في ف اقاعدة خشبية مرسوم عليها رسومات للأعداء وكان ذلك رمز

م صنع قوائم الكراسي على هيئة قوائم الحيوانات، وقد عثر على .ق) 1075 -1554(عصر المملكة الحديثة 
 ).Kelly,2005,p20( بلة للطي ترجع إلى ذلك العصرقوائم مدورة وثلاثية الأرجل وقا

أما اليونانيون القدامى فقد اعتادوا في أوائل حضارتهم ممارسة نشاطاتهم وحياتهم اليومية في العراء 
وكانت تراعى في تصميم قطع الأثاث  ،وفي الساحات والمباني العامة، أما المنزل فكان للنوم والراحة فقط

استعمل اليونان في صناعة الأثاث الخشب والبرونز والحجر ف. من النواحي الجمالية النواحي العملية أكثر
وزينوا قطعهم بزخارف من طاقات الأزهار وأوراق الأقنثوس وأشكال نباتية وحيوانية أخرى مستمدة من 

راسي نذكر وقد طور اليونانيون مجموعة من الأنماط للك ،المكان والطابع الثقافي الديني السائد في اليونان
وهو كرسي قائم بذراعين له صفة رسمية ويزين  ،)كرسي العرش(الكرسي الملكي : منها على سبيل المثال

حيوان خرافي نصفه نسر ونصفه سبع، ويمكن القول إن وهو  )الغرفين(حيوان غالبا بأشكال تمثل أبا الهول و
ن قطع الأثاث التي كانت قوائمها تشبه قوائم الأثاث اليوناني تأثر بالأنماط المصرية والرافدية كما يلاحظ م

الحيوانات ذوات المخالب أو الحوافر ومزخرفة برسوم محززة أو نحت نافر حلزوني 
)Aljalad,2019,p296 .( 

وبالمثل فقد اقتبس الرومان أثاثهم عن الإغريق والإتروسكيين والمصريين وشعوب المشرق وطوروه 
ت لهم الثروات التي غنموها من مستعمراتهم العيش بترف والمبالغة في حتى غدا مميزا خاصا بهم، وقد أتاح

زخرفة بيوتهم وأثاثهم، ونقلوا عن شعوب تلك البلاد الكثير مما كان عندهم، واستخدم الرومان في صناعة 
 أما الكراسي فقد تنوعت أنماطها وأشكالها، وأكثرها استعمالا. أثاثهم الخشب والبرونز والحديد والرخام

المقاعد المربعة الثابتة من دون ظهر، وقد طور الرومان الكرسي الملكي اليوناني فغدا أصغر حجما وله  انتك
مسندان للذراعين وظهر مستدير من قطعة واحدة مع المسندين وجلسته مربعة أو نصف دائرية وقوائمه 
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صص لذوي المكانة ومخ) Solium(على هيئة قوائم الحيوانات، وهو الكرسي المعروف باسم سوليوم 
 )Cathedra(اليوناني فجعلوه أغلظ بنية وسموه كاثدرا  )كليسموس(كذلك طور الرومان الكرسي . الرفيعة

 ). Aljalad,2019,p296(وصار مخصصا للنساء 
واتخذ مناحي عدة إذ سنركز على مفهوم الكرسي في  ،بعد الثورة الصناعية للعامة اأصبح الكرسي متاح

ث تطلق صفة الأثاث الحديث عادة على الأثاث الذي أنتج منذ أوائل القرن العشرين حتى العصر الحديث، حي
أولهما إحياء الأساليب التقليدية مع حرية التصرف : وقد اتخذ تصميم الأثاث الحديث منحيين اثنين. اليوم

للمتطلبات الحياتية  وثانيهما الاستجابة. في إدخال تعديلات عليها، إذ يندر التقليد الحرفي في هذا المجال
 .)Al-Sultani,2009,p153(المعاصرة المتأثرة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية الاستهلاكية 

غلبت على صناعة الأثاث في العقدين الأولين من القرن العشرين الاتجاهات التقدمية التي ظهرت في 
لتي تزعمها البلجيكي هنري فان دي فلده، ا )الفن الجديد(أواخر القرن السابق، وكان أكثرها تأثيرا حركة 

)Henry van deVelde ( وتبنتها مدرسة)في فرنسا، ومن مبادئها استخدام أشكال الطبيعة وأحيائها  )نانسي
في الزخرفة والشكل واعتماد الانحناءات الأفعوانية النحيلة المعبرة عن حيوية الطبيعة، إلى جانب التركيبات 

ستلهمة من الفن الياباني، والزخارف التجريدية التي تؤكد الأثر النفسي للانحناءات البعيدة عن التناظر الم
 ).Aljalad,2019,p296(واتجاهاتها 

وفي ألمانيا ظهرت في بداية القرن العشرين حركة تقدمية تدعو إلى الجمع بين الجمال الهندسي لقطع 
ممون الألمان على تطوير هذا المنهج حتى بلغ الأثاث والاقتصاد في المواد مع استخدام الآلات، وعمل المص

 1919ألمانيا سنة في ) فايمار(للفنون والمهن التي أسست في مدينة  )الباوهاوس(ذروته في مدرسة 
وكان . 1925عام ) Dessau(، ثم انتقلت إلى ديساو )Walter Gropius(بإشراف مؤسسها فالتر غروبيوس 

والتصميم الصناعي لإنتاج كل ما يلزم للاستخدام وليس الزينة،  من أهداف هذه المدرسة الجمع بين الفن
وكان . والإفادة من الخبرات المهنية في تطوير الصناعة، وتدريب الطلاب على تصميم الأثاث وإنتاجه بالجملة

من مبادئ هذه المدرسة الاقتصاد في المواد وخفض التكلفة والإفادة القصوى من مردود المكنات والتقنيات 
وقد . جديدة، وإجراء التجارب على المواد المستحدثة مع المحافظة على المظهر الجمالي للقطع المنتجةال

، 1933تولى إدارة هذه المدرسة عدد من مشاهير المعماريين والمصممين والفنانين إلى أن أغلقها هتلر عام 
في إنتاجه أنابيب الفولاذ  وااستعملووتمكنت من إنتاج أثاث جميل ومريح ومناسب للوظيفة المخصص لها، 

با منذ والمطلي بالكروم والباكليت الأسود وألواح الزجاج والخشب، وكان أكثر الأثاث الذي أنتج في أور
 . ثلاثينات القرن العشرين مقتبسا عن أصول ابتكرتها مدرسة الباوهاوس

ية بالإضافة إلى آلية إنتاجه ومن أبرز الكراسي الفنية التي استوحت من المكان عناصرها الشكلية البنائ
الألماني  يمن تصميم المعمار) Barcelona Chair(ه، هو كرسي برشلونه ئوالخامات التي ساهمت في بنا

والذي صممه للجناح الألماني في معرض ) Ludwig Mies Van der Rohe(لودفيك ميز فان دي رو 
 .نياالذي استضافته برشلونه في إسبا 1929برشلونه الدولي لعام 

نلاحظ بأن المصمم اتكأ على طبيعة المكان والمباني المحيطة به من أبنية صممت من هياكل معدنية 
وجدران زجاجية، إذ اشتهر المبنى بسطحه المنبسط والمرفوع على أعمدة حديدية وبجدران فاصلة من 

الزجاجية الفاصلة  العقيق اليماني الأسود والحجر الجيري وسقف من الألواح المتأرجحة وبعض الجدران
القابلة للحركة مما يوحى للزائر بالاندماج بين الفراغين الداخلي والخارجي، حيث كان المبنى يحيط بفضاء 

 . بشكل تجريدي من خلال عناصر الجدران غير المتناسقة، التي امتدت فيما وراء جسم المبنى
د استعار الهياكل المعدنية الحاملة كرسي برشلونه على قاعدة من الحجر الجيري وق )فان دي رو(ركز 

لدعم المقعد ومسند الظهر، كما ) X(للمبنى في تصيم قوائم الكرسي من قضيب فولاذي على شكل حرف 



 بني إسماعیل

272 
 

ركز على استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ الذي قد ظهر في المشهد الصناعي في تصميم مباني العصر 
للطي وتم تطويره ليتناسب مع احتياجات الإنسان المعاصر، كما  الحديث، وتم تصميم الكرسي ليكون قابلا

 ة              صميم الصناعي الذي أنتجته الحداث، حيث رمز الكرسي للت)1(هو موضح بالشكل رقم 
)Poon, 2017,p54(  

  
  
  
  
  
  
  

وظيفي في تصميم الكرسي بين النمط البسيط المرتبط بالمكان والأداء ال )فان دي رو(جمع المعماري 
الجمالي للكرسي مما يجعل جلسته مريحه ومنسجم مع التصاميم الحديثه، ويمكن إيجاز فلسفته بعبارة 

 يءوهو اختصار لكل الأشكال المحيطة بالمكان لش ،صغير بموتيفحيث لخص المكان " الأقل هو الأكثر"
 .صغير، إذ ذاب المكان الكبير في العنصر الصغير وهو الكرسي

باوهوس أنموذجا ومفهوما جديدا لابتكار الكرسي الفني الذي يمزج بين الجمال شكلت مدرسة ال"
والوظيفة تبعا لثقافة البيئة المحيطة في ذلك الحيز الذي سيوضع فيه الكرسي بالإضافة إلى ثورة الخامات 

 .)Al-Sultani,2009,p150" (ومحاولة إيجاد انسجام بين الخامات المختلفة في العمل الفني
دم نرى أن مفردة الكرسي قد احتلت أهمية كبيرة على مر العصور في تأثيث المكان المتواجد فيه، مما تق

ت من موقد تأثر تصميم الكرسي في الثقافة الإجتماعية للمجتمعات، إضافة إلى عناصره التصميمه التي استله
  .المكان المحيط به، والخامات التي دخلت في صياغته

 المعمارية والجغرافية والتاريخية )دارة الفنون(سة خالد شومان سمات مؤس :المبحث الثاني
قامت دارة الفنون مركزا حيويا متجددا متخصصا بالفنون البصرية عموما والفنون التشكيلية على نحو أ

وتضم . خاص، وتحتضن الفن والفنانين في الأردن والعالم العربي وتستقطب الطاقات الإبداعية وتدعمها
ها إلى العشرينات من القرن العشرين، تحاذي آثار كنيسة بيزنطيه مقامة ؤأبنية سكنية يعود إنشا الدارة ثلاثة

تم ترميم هذه المباني وإعادة الحياة إليها بعد أن كانت مهجورة  ،)Shoman,1995,p3,5(فوق معبد روماني 
رث الحضاري للمكان، الذي لسنوات طويلة، وبهذا السياق نرى أن من الأهداف التي تحققت، الحفاظ على الإ
 اتخذ من جبل اللويبدة مكانا له، ويسرد سيرة ثقافية مهمة في حقبة زمنية معينة،

 ؛لى رعاية الإبداع الفني وخطابها النقدي داخل فضائها المتنوع المفتوحإكما تسعى دارة الفنون 
ستضافة ال الفنية، وبرنامج فالمساحات المخصصة للعرض في الداخل والخارج إلى جانب المحترفات والمشاغ

الفنانين المقيمين الذين ينتجون ويعرضون أعمالهم الفنية فيها، توفر منبرا للفنون البصرية وتخلق بيئة خصبة 
  .)Shoman,2007,p4(يثريها الحوار والتبادل الثقافي والفني 

رجة ذات شرفات، وهي تحيط بمباني دارة الفنون القائمة على أرض مساحتها أربعة دونمات، حدائق متد
تضم ثلاثة بيوت تراثية وتاريخية أنشئت في عشرينيات القرن الماضي، وآثار كنيسة بيزنطية يعود تاريخها 

إذ رممت هذه المباني وأعيدت الحياة إليها بعد أن . إلى القرن السادس الميلادي، شيدت فوق معبد روماني
الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري والمعماري في وأسهمت الترميمات في . ظلت مهجورة لسنوات طويلة

 ).Shoman,2007,p5(شاعة رؤى الفن العربي المعاصر ومما أثرى المباني إعادة تكييفها لإ. الأردن
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في الحدائق الجنوبية لدارة الفنون تم اكتشاف آثار كنيسة بيزنطية يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عابد الرومانية، وفي هذا مغالبا ما كانت الكنائس البيزنطية تشيد فوق ال .الميلادي، يجاورها كهف قديم

 .)Shoman,2007,p8(الموقع هناك الكثير من العناصر الرومانية بما في ذلك الأعمدة، والنقوش المحفورة 
غربي، في جانبها الشرقي شكل نصف دائري ناتئ، و للكنيسة شكل قاعة مستطيلة صممت باتجاه شرقي

تتألف القاعة الرئيسية من ثلاثة أجزاء مقسمة بصفين من الأعمدة، ثلاثة في كل . نبها الغربي مدخلوفي جا
وكان الجزء الشرقي من الكنيسة منفصلا عن بقية الأجزاء بجانب المذبح الذي يمتد على عرض . صف

طي الجانبين أما الجزء الأوسط من المذبح فهو مغطى ببلاط ملون بينما كانت الفسيفساء تغ. القاعة
)Shoman,2007,p11(. 

. كانت مباني دارة الفنون من أوائل الدور السكنية التي شيدتها في المنطقة عائلات أردنية مرموقة
وعندما اختارت المؤسسة هذه المباني بوصفها مقرا نموذجيا يحتضن الفنون، كان المبنى الرئيسي ومحيطه 

فقد تولى المهندس المعماري ؛ ماريين أردنيين لترميم هذه المبانيانتقت دارة الفنون مع. في حالة تدهور كبير
مهمة تجديد المباني الثلاثة وما يحيط بها، كما أضاف مكتبة على ) 1995-1992(عمار خماش بيم سنتي 

نموذجا لعمارة كانت شائعة في المنطقة خلال عشرينيات القرن الماضي في أسطح المبنى الرئيسي الذي يعد 
إن المبنى الرئيسي بجدرانه المكسوة بحجر الكلس، وأرضيته الداخلية . يروت وحيفا ويافامدن مثل ب

المفروشة ببلاط مزخرف، يعد واحدا من النماذج النادرة للعمارة التراثية الأردنية التي تم الحفاظ عليها في 
البيت (وسمي أما البيت الأزرق فقد شيد بأيدي شراكسة الأردن، (Shoman,2007, p14,21). عمان 
 .)Shoman,2007,p22(تبعا للون شرفته وأبوابه وقضبان نوافذه  )الأزرق

على ) دارة الفنون(وقد رممت دارة الفنون بصيغ فنية تتناغم مع الطبيعة المعمارية للمكان، إذ أثّر المكان 
ياري تصميم أعاد المهندس المعماري سهل الح 2005المعماريين والمصممين لصياغة ترميمهم، ففي سنة 

وهو . واجهة جديدة مبتكرة للجزء العلوي من دارة الفنون والمدخل مضيفا إلى الموقع تصورا معماريا حديثا
انبثقت فكرة الجدران المحيطة والمدخل من صميم طبيعة الموقع نفسه، : "يتحدث عن طبيعة عمله بقوله

نية المتعددة بجذورها الممتدة من العصور وهي في جوهرها إضافة أخرى إلى تاريخ الموقع ذي الطبقات الزم
إن سياقا محددا كهذا إنما يدعو إلى تدخل يتفادى الحنين إلى الماضي في . القديمة حتى الوقت الحاضر

". تأويله للمضمون التاريخي والثقافي للموقع، ويختزل التاريخ بموجبه إلى صورة جاهزة
)Shoman,2007,p30( 

. له، مزيجا من مادتي الحجر والإسمنت الصلب لإنتاج لغتين متباينتينوقد استخدم الحياري، في تدخ
خشن غير ال همظهرببالغة الدقة  ةفلغة الحجر تجمع البعد الزمني والتقاليد، إذ يبدو الحجر ذا صنع

مع و. كما إنه إنتاج آلي ،ه مسبقاؤتعد أجزاو ،وهو إنتاج صناعي ،أما الإسمنت فهو ذو لغة حديثة. يمستوال
تتعايشان وتشكلان إيقاع تلك المنطقة المحدودة،  ،المعالم ا، فإن اللغتين واضحت-وكما يرى الحياري-  ذلك

إلى جانب  ،إقرار بوجود التعدد والتضاد داخل الموقع"إن مقاربة كهذه هي  .وإيقاع عمان على نحو عام
   .)Shoman,2007,p30(" الحفاظ على التواصل مع تاريخه ومسيرة تطوره ووظيفته بوصفه داره للفنون

وانطلاقا من رؤية دارة الفنون في إظهار منجزات الماضي في الوقت الذي تروج فيه لإبداعات الحاضر، 
. اشتمل على مخططات وتصاميم معمارية 2004مت معارض للآثار القديمة ولفن العمارة الحديثة سنة يأق

أقيم معرض سنة  ،ثلاثين عام على تأسيس الدارة وفي إطار التواصل ما بين القديم والجديد وبمناسبة مرور
بالتعاون مع الجامعة الأردنية، كلية الفنون والتصميم في استوديو الطباعة في دارة الفنون، اشتمل  2018

 تهاأعمدوقديمة، الكنيسة لعلى تصميم كراسي فنية لها علاقة بالمكان وطبيعته بما تحتويه من آثار ل
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في الموقع الموجودة ثرية الأفنية القطع وكذلك ال ،من الفسيفساءتها بقايا أرضيويقة، التاريخية وتيجانها العر
 .)Shoman,2007,p11(الأثري لدارة الفنون 

 عينات الدراسة  :المبحث الثالث
  .قام الباحث باختيار عينات قصدية وعددها ثمان كراسي فنية تتوافق مع أهداف البحث

  :العينة الأولى
حديد، سنة إنتاج : نورأبو جاجة، الخامة تصميم الطالبة

 .2018: العمل

 :تحليل العمل
يمثل الكرسي الفني المصنوع من مجموعة 
متشابكة من مادة الحديد لغة معاصرة إذ اعتمد 

ستعانة بمجموعة من قضبان التصميم على الا
الحديد المتصلة التي شكلت بانحناءاتها وتداخلاتها 

الذي ابتعد إلى حد  الشكل الخارجي لهيئة الكرسي
المتأمل للكرسي . ما في مكونه الجمالي عن الوظيفة

والذي يعمل على توفير الحماية يرى بأن التصميم قد استوحي من شبك الحماية المستخدم على النافذة 
ة بما الأشكال القديمة المكونة للنافذ بصياغة زمة دون التأثير على النواحي الجمالية لواجهة البناء، فقامتلاال

 .يتناسب مع الذاكرة البصرية الحديثة لتصميم كرسيها الفني
فالقضبان السوداء  ،اعتمد التصميم على فكرة تأمين مكان للجلوس بطريقة لا تؤثر على جمالية البناء

كما أنها  ،تسمح لعين الناظر أن تمتد من خلالها لتؤمن رؤية واضحة لكامل المساحة المحيطة بالكرسي
تتحرك باتجاهات مختلفة خلال النهار تعمل على تحقيق التوازن وإثارة الإحساس بالعمق الفراغي  تعكس ظلالا

الذي لا يأتي إلا عن طريق إسقاطات الضوء على الكرسي لتشكيل ظلال متقاطعة تتكامل مع التصميم وتزيد 
 .من جماليته

إذ اعتمد في مرجعياته على  ،وهذا ما يحيلنا إلى أن العمل قد انبثق من صميم طبيعة الموقع نفسه
 .ستعارة الشكل الخارجي لشبك الحمايةوادارة الفنون من خلال محاكاة المكان لالطابع المعماري 

  :العينة الثانية
: الخشب، سنة إنتاج العمل: تصميم الطالبة كارلا دمرجيان، الخامة

2018.  

 : تحليل العمل
يمثل الكرسي الفني المصنوع من الخشب استعارة 

إذ اعتمد ، لمكانلأرضية وزخارف احتة بمزية ومحاكاة ر
التصميم على تحليل وتركيب الموتيف الزخرفي وعلى تكرار 

 .الأشكال الهندسية المكونة للأرضية
ة من اأتكأ التصميم على العناصر المعمارية المستوح

تم . البلاط البيزنطي القديم الذي يزين أرضية دارة الفنون
دسية الموجودة على البلاط بألوانها تجريد الأشكال الهن

 ،واعتمد تصميم مسند الظهر والذراعين على الإطار الخارجي لأرضية المكان ،الدافئة لتصميم قاعدة الكرسي
 .تزانتساوي الساقين لتحقيق المتانة والامالمصممة في تصميم قوائم الكرسي شكل المثلث  تكما استحدث
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إعادة صياغة العناصر المعمارية للمكان برؤية حديثة في معظم ن العمل اعتمد على أومن هنا نرى 
  .أجزاء الكرسي المختلفة بشكل متناغم متماثل تعبر عن بساطة العمل واتزانه

 

  :العينة الثالثة
الخشب، سنة إنتاج : الخامة ،تصميم الطالبة هبة مبيضين

 .2018: العمل

 :تحليل العمل
مادة  يمثل الكرسي الفني القائم المصنوع من

الخشب صفة رسمية إذ تم تصميمه بدون مساند 
للذراعين واستوحي تصميم مسند الظهر وقوائم 

 .لبقايا المعمارية لدارة الفنونالكرسي من آثار ا
اعتمد تصميم الكرسي على بقايا عمودين حجرين 

 ،Lموجودين في حديقة الدارة على شكل حرف 
في تكوين عمل يمتاز بالإيقاع  ي اعتمدت مبدأ التكراراستوحيت الخطوط الأساسية لشكل الأحجار التو

 .بأسلوب فني جميل بعيد عن الملل وبطريقة تضيف أهمية بصرية للتصميم
اتكأت المصممة في تصميمها على الموروث التاريخي الحضاري ويعتبر هذا التصميم بمثابة تحد لها 

الخامة التي لها علاقة بالحجر وتطويعها  هاماستلو المزاوجة بين خامتين من خلال أحيث استطاعت تطبيق 
إلى خشب، دون المساس بعامل مهم وهو الإحساس بالكتلة والفراغ الذي نراه في الشكل الأصلي لبقايا 

 الأعمدة الحجرية
  :العينة الرابعة

الخشب، سنة إنتاج : الخامة ،تصميم الطالبة هبة مبيضين

  .2018: العمل

 :تحليل العمل
فني المصنوع من مادتي الحديد يمثل الكرسي ال

محاكاة للنواحي ) الأكريلك(والبلاستيك المقوى 
إذ استوحت المصممة هذا التصميم  ؛البيئية للمكان

من زهرة الياسمين الأزرق الموجود بكثرة في دارة 
 . يشتهر بجماله وعطره المميز وله حكايا كثيرة في بيوتنا العربية، وهو الفنون
نحناءات الموجودة في بتلات الياسمين عن الفن التجريدي عن طريق تجريد الاعتمد التصميم على ا

 .عادة صياغتها برؤية فنية جديدة تتجلى فيها حس الفنان باللون والحركة والخيالإواقعها و
كانت المصممة موفقة جدا باستخدام خامة ثقيلة مثل الحديد للتعبير عن الخفة التي تمتلكها زهرة 

البتلات بفعل تأثير نسمة الهواء لإنها اعتمدت على الفراغ والشفافية عن طريق طي الحديد  الياسمين وحركة
 .ها ليونة وانسيابية وكأنها تموجبطريقة في

في قاعدة الكرسي للحفاظ على انسيابية الشكل ) الأكريلك(استخدمت المصممة مادة البلاستيك المقوى 
ستيك الشفاف المقوى مع الحديد بطريقة تضمن متانة العمل، وقد واجهت صعوبة في تثبيت البلا ،وشفافيته

أكثر خفة من المواد الأخرى  ولكنها أصرت على استخدام البلاستيك خصوصا في قاعدة الكرسي لأنه
 .؛ وبذا أعطت التصميم خفتهمصمتالحديد الخشب أو كال
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ستيك الشفاف لإنتاج وهنا نرى ان المصممة استخدمت في تصميمها مزيجا من مادتي الحجر والبلا
ن مقاربة كهذه هي محاولة إأما البلاستيك فهو لغة حديثة،  .تقليدية ةفلغة الحديد هي صنع ،لغتين متباينتين

 .يضاألوضع الكرسي الفني ضمن منهج جمالي ووظيفي 
  :العينة الخامسة

الخشب، سنة : الخامة ،تصميم الطالبة سارة داوود

  .2018: إنتاج العمل

 :لتحليل العم
يمثل الكرسي الفني المصنوع من الخشب 
استعارة رمزية ومحاكاة للمورث التاريخي 
الحضاري حيث استوحي التصميم من الواجهة 
الأمامية لشرفة مبنى الصالة الرئيسي لمباني 

 العشرينات في دارة الفنون
اعتمد التصميم على المنطق الإنشائي القائم 

جاء التصميم ليحاكي الواجهة الخارجية . سالبة والجدران القائمة بينهاالجمع المتناغم بين الفراغات ال ىعل
للمبنى المستوحاه من جدران البيوت الرومانية بأعمدتها وتيجانها التي تحمل ثقل سقف الشرفة بكل تناغم 

 .واتزان
من اتكأ التصميم على الأعمدة الحاملة لسقف الشرفة في تصميم مسند الظهر من خلال تقاطع مجموعة 

حاولت الطالبة محاكاة التصميم الأصلي لواجهة  ،س الأعمدةوالألواح الخشبية بارتفاعات مختلفة لتظهر رؤ
وجاءت قوائم  ،الشرفة فصممت قاعدة مصمتة للكرسي توحي بالثقل والأمان مما أغناها عن مساند الذراعين

ودة في قاعدة الكرسي جل المولتفاصيلو زخارف لتوجه عين الناظر أالأرجل بسيطة خالية من أي نقوش 
 .والمستوحاة من سقف الشرفة

 .نرى من خلال هذا العمل أن الكرسي الفني ابتعد في مكونه الجمالي عن الوظيفة
  :العينة السادسة

الخشب، سنة إنتاج : الخامة ،تصميم الطالبة نادين إسماعيل

  .2018: العمل

 تحليل العمل
ب حيث تم تصميم الكرسي الفني من مادة الخش

استوحي التصميم من بقايا آثار هيكل الكنيسة 
إذ كان بلاط الهيكل  ؛الموجودة في دارة الفنون

يحتوي على مثلثات صفراء مبعثرة بكثرة تم العثور 
كرسي التم تصميم  .عليها أثناء عمليات التنقيب

المصمته م عدة قطع من المثلثات المفرغة وباستخدا
لى حد ما بقايا قطع البلاط الموجودة في الكنيسة التي إة واحدة بطريقة تشبه ثنين في قطعوالجمع ما بين الا

مستوحى من جمالية بقايا هيكل  افني لتشكل معا عملا ،كلة بفعل الزمنآتتنوع ما بين قطع مكتملة وقطع مت
 .الكنيسة
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ثنين في اعتمد التصميم على استخدام عدة قطع من المثلثات المفرغة والمصمته والجمع ما بين الا
شكل ، مما كلآمتأو المكتمل اللى حد ما بقايا قطع البلاط الموجودة في الكنيسة إقطعة واحدة بطريقة تشبه 

 .مستوحى من جمالية بقايا هيكل الكنيسة افني عملا
وكذلك قوائم أرجل الكرسي يأخذان شكل المثلث مع اقتطاع ، نلاحظ من خلال التصميم أن مسند الظهر

المدبب بما يتناغم مع تآكل قطع البلاط في أرضية الكنيسة كذلك تم ثني الأطراف في قاعدة الجزء العلوي 
  .الكرسي وكانها تتساقط مع مرور الزمن

هذا يحيلنا الى أهمية المكان وتأثيره على تصميم الكرسي الذي جمع بين النهج الجمالي الوظيفي في 
 .التصميم

  :العينة السابعة
الخشب والحديد، سنة : الخامة ،أبو حجير تصميم الطالبة إيمان

 .2018: إنتاج العمل

 :تحليل العمل
يمثل الكرسي الفني المصنوع من مادتي الخشب 
والحديد محاكاة للمورووث التاريخي الحضاري لدارة 

إذ استوحي تصميم مسند ظهر الكرسي من  ،الفنون
زخارف تيجان الأعمدة الكورنثية الموجودة في الحدائق 

الإبقاء عل الجزء  المصممة بية لدارة الفنون، وحاولتالجنو
السفلي من الظهر بصورة مصمته لتبرز زخارف الجزء العلوي تماما كما هو الحال في ألأعمدة الموجودة في 

هذا ما و. ة ينبثق منها صفان من ورق الأكانثيسيقاعدة التاجية توجد حلية معمارية زخرفالعند ، فالدارة
 .ة في زخرفة أعلى وأسفل قاعدة الكرسياستعارته الطالب

وأيضا نباتية للمكان  ،نرى من خلال هذا العمل أن التصميم اتكأ على مرجعيات وعناصر معمارية تاريخية
بل جمع بينها بكل تناغم وانسجام سواء في التصميم أو  ،ولم يبتعد عن الوظيفة لصالح النهج الجمالي

 .الخامة
  :العينة الثامنة

الخشب و الحديد، : الخامة ،البة سناء أبو قمرتصميم الط

 .2018: سنة إنتاج العمل
 :تحليل العمل

يمثل الكرسي الفني المصنوع من مادتي الخشب 
إذ  ،دارة الفنونفي  الحجريةللعناصر والحديد محاكاة 

استوحي التصميم من الحجارة التي بنيت منها مجموعة 
كن للمرء أن الأبنية التراثية في دارة الفنون، إذ يم

 يءيستدل من مداميك الجدران الخارجية أنه قد ج
 . بالحجارة من مصادرة مختلفة بأحجام وألوان متفاوتة

اعتمد تصميم الكرسي على استخدام مجموعة مختلفة من الأخشاب بأحجام ودرجات لونية متفاوتة، 
والأشكال في التصميم وترتيبها وهذا ما نراه في تصميم مسند الظهر، إذ تم تجميع قطع مختلفة الأحجام 

بطريقة عشوائية الى حد ما بما يتناسب مع طبيعة المباني التراثية للمكان التي تجمع ما بين كتل الحجارة 
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ل واجهات الأبنية لان الحديد التي تشكل واجهات النوافذ التي تتخبالقديمة المتراصة بعشوائية وبساطة وقض
 .التراث والحداثة ،بطريقة تجمع بين القديم والجديد

تم استخدام مادة الحديد في تصميم قوائم الأرجل عن طريق طيه بعض الشئ ليتناغم مع النوافذ 
المقوسة التي تزين الواجهة المعمارية لمعظم مباني دارة الفنون، وفي ذلك دلالة رمزية مستوحاة من الطابع 

تصميمها وتطويع الجانب الجمالي على  حاولت المصممة صياغة لغة عصرية من خلال. العمراني للمكان
 .حساب الوظيفة لانتاج عمل فني متميز

 :نتائج البحث
والتفاصيل البنائية  ،إلخ...أعمدة تاريخية ونوافذ وأبواب وبلاطمن قد أثرت العناصر التراثية والمعمارية ل. 1

 في تصميمأفكار المصممين بالإضافة للمساحات الفنية المتجلية في مكان دارة الفنون على  ،والتاريخية
 .إنتاجهم الفني

حيث استثمر المصمم  ،ستلهم المصمم العناصر النباتية في مكان دارة الفنون في صياغة الكرسي الفنيا. 2
 .الوحدات النباتية والزخرفية في المكان لصالح تصميم المنتج الكرسي

واحي وظيفية وجمالية وبعضها أخذت منحى إن الأعمال المنتجة التي اتخذت من دارة الفنون كانت لها ن. 3
 .على حساب الجانب الوظيفي وأهملت الوظيفة لناحية الجمال اجمالي

اعتمد المصمم على الخامات المستخدمة في إنتاج الكرسي الفني من زجاج وخشب وحديد بما يتوافق . 4
ية تارة والقيمة النفعية مع خامات المكان، وقد مزج المصمم بين أكثر من خامة لصالح القيمة الجمال

 .يمتين معا تارات أخرىقللكرسي تارة أخرى، وال
  :توصيات البحث

يوصي الباحث بالتوسع في استلهام القيم الجمالية والتصميمية من البيئات والأماكن التاريخية العريقة مما 
وذلك بتشجيع طلاب يكون له أبرز الأثر في تقديم رؤى تصميمية جديدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، 

  .كليات الفنون بزيارة تلك الأماكن وعقد الدورات التدريبية وورش العمل

  :الهوامش
في  للعمارةجائزة أغاخان  ، حصل علىبغداد في مدینة 1926 معماري وفنان تشكیلي عراقي ولد في: الجادرجي رفعة )1(

 . 1986عام 
، وھو واحد من أھم مؤسسي الإسكندر الأكبر ومعلم أفلاطون ھو فیلسوف یوناني، تلمیذ ) م.ق 322 -م .ق (384:  أرسطو) 2(

 .الفلسفة الغربیة
   2000)._ 1926(مؤرخ معماري ووھو ناقد نرویجي : )zSchul-Christian Norberg (كریستیان نوربرغ شولتز ) 3(

 )4 ( Ali Madanipour: has studied (MArch, PhD), practised, researched, and taught architecture, 
urban design and planning, winning design and research awards, and working with academic 
and municipal partners from around the world. 
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